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 الكتاب الجامع للفضائل 

 (طـ -متفرقات )
 

له، مضل  فلاالله ُيهد  أعمالنا، مَنسيئات من و ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه،  لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُوورس عبدهُ محمدًا ، وأشهد أنَّلا شريك له الله، وحدهأن لا إله إلا له، وأشهد  ييضلل فلا هاد ومَن
 

 (201: آل عمران) مُّسْلمُِونَ{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم  }يَا
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي  افْسٍ وَاحِدةٍَ وَخلََقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّ }يَا

 (2النساء:) رَقِيبًا{تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 
 

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ  (07)سَدِيدًا قَوْلًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا  }يَا

 (70،72:الأحزاب) عَظِيمًا{فَوْزًا 
 

 أما بعد.... 
وكل  ،ا، وكل محدث  بدع وشر الأمور محدثاته ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ــ، وخير تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلال  في النار.، بدع  ضلال 
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 نبض الرسالة
 فضل حسن التربية والسعي على البنات أو الأخوات: -2
  .من عال أختين أو أبنتين وأحسن إليهن كن له حجابًا وسترًا من النار -أ

 .من عال أختين أو أبنتين وأحسن إليهن وجبت له الجنة -ب
 .السعي على الأرملة والمسكين فضل -1
 .ليتيم والنفقة عليهفضل كفالة ا -3

 .مَن قام بحق اليتيم فقد وجبت له الجَنَّة
 :المسح على رأس اليتيم فضل -4

 .من مسح رأس اليتيم بدافع الرحمة به والشفقة عليه، ذهب عنه قسوة القلب
 فضل من زار أخًا له في الله: -5
 فضل قضاء حوائج المسلمين: -6
 .وقضاء حوائج الناس يقي من مصارع السوءصنائع المعروف  -أ

 .قضاء حوائج الناس سبيل للنجاة من النار والفوز بالجنة -ب
 فضل إغاثة الملهوف: -7
 فضل التـآلف مع الناس: -8

 .المؤمن الذي يألف ويؤلف هو من أكمل الناس
 فضل من ألان الكلام للناس: -9

 فضل وثواب الستر: -20
 يه المسلم وذّبَّ عن عرضه:فضل من ردَّ غيبة أخ -22
 فضل دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب: -21
 :من حمى مؤمنًا من منافق   فضل -23
 فضل الإحسان إلى الجار: -24

  .حسن إلى جارهالمسلم الحق هو الذي ي  ف -أ
  .جعل الإسلام الإحسان إلى الجار من علامات أهل الإيمان -ب
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 ينفي الإيمان عمن يؤذي جاره.  صلى الله عليه وسلمالنبي  -جـ
 .مَن أراد أن يحبَّه الله ورسوله فليحسن إلي جاره -د
 .حسن الجوار يزيد في العمر ويعمّر الديار  -هـ
 .خَيْر  الجِيرَانِ عِنْدَ اللَّه تَعَالَى خيْر ه مْ لجارِهِ  -و
  .أذى الجار سبب دخول النار  -ز
 .أذى الجار سبب لعدم دخول الجنة -حـ
 .من أراد أن يدخل الجنة فليحسن إلي جاره -ط

 فضل إكرام الضيف: -25
 .الله تعالى يحب من يكرم ضيفه -أ

 .لا خير فيمن لا يكرم ضيفه -ب
 .خير الناس من يكرم ضيفه ويحسن إليه -جـ
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 خووات الأبنات أو الفضل حسن التربية والسعي على  -1
اله كن من عال أخوتين أو أبنتين وأحسن إليهن  -أ

ً
ا حجاب

ً
    من النار وستر

مَن كانَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   عقبة بن عامرمن حديث  ابن ماجه واللفظ لهو  أحمد أخرج الإمام
، وَكَساهنَّ مِن جِدَتِهِ كنَّ لَهُ حجابًا منَ النَّارِ يومَ  ، وسقاهنَّ ، وأطعمَهُنَّ لَهُ ثلاثُ بَنات  فصبرَ عليهنَّ

 (1974صحيح ابن ماجه: ) ". القيامَةِ 
 

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ  ":صلى الله عليه وسلمال رسول الله : قتقـال -رضِي الله عنها-عائشةأخرج البخاري ومسلم من حديث و 
يْهَا، ولَمْ تَأْكُلْ معهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِندِي شيئًا غيرَ تَمْرَة ، فأعْطَيْتُهَا إيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بيْنَ ابْنَتَ 

مِن هذِه البَنَاتِ بشيء  كُنَّ  (2)هُ فَقالَ: مَنِ ابْتُلِيَ عَلَيْنَا، فأخْبَرْتُ  صلى الله عليه وسلممنها، ثُمَّ قَامَتْ، فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النبيُّ 
 ." له سِتْرًا مِنَ النَّارِ 

 

 من عال أخوتين أو أبنتين وأحسن إليهن وجبت له الجنة  -ب
قـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما-باسمن حديث ابن ع ابن ماجه واللفظ لهو  الإمام أحمدأخرج 

 ". هُ ابنتانِ، فيُحسِنُ إليهما ما صحِبتاهُ أو صحبَهُما إلاَّ أدخَلَتاهُ الجنَّةَ ما مِن رجل  تدرِكُ لَ  ":صلى الله عليه وسلم
 (1975 :صحيح ابن ماجه)                                                                                                         

قال: قال رسول الله  جابر " من حديثوسطالمعجم الأ  "وأبو يعلى والطبراني فيوأخرج الإمام أحمد 
، وجبَتْ له الجنَّةُ البتَّةَ، قال: قيل: يا رسولَ  ":صلى الله عليه وسلم ، ويَكفُلُهُنَّ ، ويَرحَمُهُنَّ مَن كُنَّ له ثَلاثُ بنات  يُؤْويهِنَّ

نْ كانتِ اثنتَيْنِ، قال: فرَأى بعضُ القومِ أنْ لو قالوا له:  واحدةً، لقال: الِله: فإنْ كانتِ اثنتَيْنِ؟ قال: وا 
 (تخريج المسند في شعيب الأرناؤوط )صححه ." واحدةً 

 

جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، " :تقـال -رضِي الله عنها- عائشةوأخرج الإمام مسلم من حديث 
، فأعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَة  منهما تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ  تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا  (1)إلى فِيهَافأطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَات 

ذي صَنَعَتْ لِرَسُولِ ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بيْنَهُمَا، فأعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّ 
 ." ا الجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بهَا مِنَ النَّارِ ، فَقالَ: إنَّ اللَّهَ قدْ أَوْجَبَ لَهَا بهَ صلى الله عليه وسلمالِله 

 

  صلى الله عليه وسلمومن أحسن إليهن سيكون في أعلى درجات الجنة مع الحبيب النبي  -جـ
من  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أنس بن مالكمن حديث  الترمذي واللفظ لهو أخرج الإمام مسلم فقد 

 (2924صحيح الترمذي: ) ". أصبُعَيْهِ عالَ جاريتينِ دخلتُ أنا وَهوَ الجنَّةَ كَهاتين وأشارَ ب

                                                 
من  يء  تلي بشبن ام   "ه: وقول(: 11/171" )كما في " شرح مسلم -رحمه الله-الابتلاء: الاختبار بما ظهر به التزام الحق والشرع أو عدمه، يقول الإمام النووي  -1

 ". اهـالعادةفي هن ن" إنما سماه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهو ":البنات

 فيها: أي فمها. -2
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أو  ،مَن عالَ ابنتينِ أو ثلاثاً ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أنس بن مالكمن حديث ابن حبان وأخرج 
وأشار بأُصْبُعيهِ السبَّابةَ  .كنتُ أنا وهوَ في الجنَّةِ كَهاتينِ  ؛أو يَموتَ عنهنَّ  ،أختينِ أو ثلاثاً حتَّى يَبِنَّ 

 (2970والترهيب: صحيح الترغيب) ." والتي تلِيهَا
 

 :في رواية  و  - ،حتى يَمُتْنَ  ،أو أختيْنِ أو ثلاثَ أخوات   ،أو ثلاثَ بنات   ،من عالَ ابنتيْنِ " في رواية: -
  ".الوسطىوأشار بإصبعيْهِ السبابةَ و  ،وهوَ كهاتيْنِ  أو يموتُ عنهن كنتُ أنا -يبلُغْنَ  :وفي أخرى ،(2)يَبِنَّ 

 (196 :السلسلة الصحيحة)                                                                                                           

مَن عالَ جارِيَتَيْنِ حتَّى تَبْلُغا،  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أنس بن مالك وأخرج الإمام مسلم من حديث 
 ." عَهُ جاءَ يَومَ القِيامَةِ أنا وهو وضَمَّ أصابِ 

 

 السعي على الأرملة والمسكين  فضل -2
 (1)السَّاعِي علَى الأرْمَلَةِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   صفوان بن سليمأخرج البخاري من حديث 

 ". والمِسْكِينِ كالْمُجاهِدِ في سَبيلِ اللَّهِ، أوْ كالَّذِي يَصُومُ النَّهارَ ويقومُ اللَّيْلَ 
ائِمِ لا يُفْطِرُ (3) فْتُرُ كالقائِمِ لا يَ " وفي رواية: -  (البخاري)رواه  ." ، وكالصَّ

 

السَّاعِي علَى الأرْمَلَةِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة و 
ائِمِ النَّهارَ   ." والمِسْكِينِ، كالْمُجاهِدِ في سَبيلِ اللَّهِ، أوِ القائِمِ اللَّيْلَ الصَّ

رملةِ والمسكينِ، وهو الَّذي يقوم  بمصالِحهما وم ؤنَتِهما وما يَلزم هما، والرْمَلة  هي المرأة  لسَّاعِيَ على الَ ا
الَّتي مات عنها زوج ها، سواءٌ كان له منها ولَدٌ أو لم يك نْ، وس مِّيَت بذلك لِما يحص ل  لها من الإرمالِ، وهو 

وجِ، والمسكين  ا لَّذي ليس له مِنَ المالِ ما يَس دُّ حاجتَه؛ فالسَّاعي عليهما له مِثل  الفَقر  وذَهاب  الزادِ بفَقدِ الزَّ
أجرِ المجاهدِ في سبيلِ الِله لإعلاءِ كَلِمةِ الِله تعالى، أو مِثل  أجرِ الذي يَقوم  لَيلَه بالصَّلاةِ والذِّكرِ والدُّعاءِ، 

ائم  بالنَّهارِ؛ فعلى مَن عجَزَ عَنِ الجهادِ في سَبيلِ اللهِ  ، وعنْ قيامِ اللَّيلِ، وصِيامِ النَّهارِ؛ أنْ يَعملَ بهذا الصَّ
ملةِ المجاهدِينَ في سَبيلِ الله د ونَ أنْ  الحديثِ، وَلْيَسْعَ على الراملِ والمساكينِ؛ لَي حشَرَ يومَ القِيامةِ في ج 

ائِمينَ والقَائِمينَ ويَنالَ دَرجتَهم يَخْطوَ في ذلك خ طوةً، أو يَلْقَى عَدوًّا يَرتاع  بِلقائِه، أو لِي حشرَ في ز م رةِ الصَّ
، وذلك  وهو طاعِمٌ نهارَه نائمٌ لَيلَه أيَّامَ حياتِه؛ فيَنبغي لِكلِّ م ؤمنٍ أنْ يَحرِصَ على هذه التِّجارةِ الَّتي لا تَبور 

   .(4الجمعة: ) مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ{}ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ فضْل  الِله ي ؤتيهِ مَنْ يشاء ، كما قال الله  تعالى: 

 )الدرر السنية(                                                                                                                         
                                                 

وْت . -1 : أي: ي نْف صِلْن  عنه بت زْويج  أو م   حتى ي بنَِّ

سُمّيت أرملة لما يحصل لها من الِإرمال، وهو الفقر وذهاب الزّاد بفقد الأرملة: من لا زوج لها، وقيل التّي مات عنها زوجها، غنيةّ كانت أم فقيرة، قال ابن قتُيبة: " -2

 الزّوج، يقُال أرمل الرّجل، إذا ف نيِ  زاده".

يجعله يلين بعد  " تعني في اللغة العربية "يضعفه" أوو لا ي فترُ: من الفتُوُر وهو الانكسار والملل والضّعف، والمُراد لا يتوقفّ أو لا يستريح أو لا ينقطع أو لا يملّ. -3

 شدّة".
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 فضل كفالة اليتيم والنفقة عليه  -3
، والحماية، وباللمسة هيجوكفالة اليتيم تكون عن طريق بذل المال، والعناية، والتربية، والرعاية، والتو 

الصادقة، والقيام بالمصالح، والقضاء للحوائج،  الحانية، والبسمة الصافية، والكلمة الرقيقة، والنصيحة
 (178ص :)بذل المعروف المان. م رِ ن ح  ن فقد الحنان، والرعاية لمَ والحنان بمَ 

 واَلجْاَرِ القْرُبْىَ ذِي وَالْجَارِ ينِوَالْمسََاكِ وَالْيَتَامىَ الْقُربَْى وبَذِيِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ شَيْئًا بِهِ تُشْرِكُوا وَلَا اللَّهَ وَاعْبُدُوا} قال تعالى:

 (36سورة النساء:  ) {فَخُورًا مُخْتَالًا كاَنَ مَن يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الْ

ده بعبادته وحده لا شريك له، وهو يأمر تعالى عبا" في تفسير هذه الآية: -رحمه الله-قال السعدي
خلاصً الدخول تحت رق عبوديته، والانقياد لوامره ونواهيه، محبة وذلًا  ا له، في جميع العبادات الظاهرة  وا 

ا ولا غيرهم من ا ولا وليً ا ولا نبيً ا أصغر ولا أكبر، لا ملكً وينهى عن الشرك به شيئا لا شركً  والباطنة.
ا، بل الواجب المتعين إخلاص ا ولا حياة ولا نشورً ا ولا موتً ا ولا ضرً لنفسهم نفعً المخلوقين الذين لا يملكون 

ثم  العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد.
 ﴾إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ ﴿: فقال بعد ما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد القرب فالقرب.

أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق 
كرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وللإحسان ضدان، الإساءة  وعدم   عليهما وا 

ا، ويشمل ذلك جميع القارب، قربوا أو ا إحسانً أيضً  ﴾بِذِي الْقُرْبَىوَ ﴿ وكلاهما منهي عنه. الإحسان.
أي: الذين فقدوا  ﴾وَالْيَتَامَى﴿ بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، وأن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله.

اطرهم آباءهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين، سواء كانوا أقارب أو غيرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خو 
وهم الذين أسكنتهم الحاجة  ﴾وَالْمَسَاكِين﴿ وتأديبهم، وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم.

والفقر، فلم يحصلوا على كفايتهم، ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم، بسد خلتهم 
أي: الجار القريب الذي له  ﴾ارِ ذِي الْقُرْبَىوَالْجَ ﴿ وبدفع فاقتهم، والحض على ذلك، والقيام بما يمكن منه.

حسان راجع إلى العرف. الْجَارِ ﴿كذلك  ﴾و﴿ حقان حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وا 
وكلما كان الجار أقرب بابًا كان آكد حقًّا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره  أي: الذي ليس له قرابة. ﴾الْجُنُبِ 

احِبِ بِالْجَنْبِ ﴿ وة واللطافة بالقوال والفعال وعدم أذيته بقول أو فعل.بالهدية والصدقة والدع قيل:  ﴾وَالصَّ
الرفيق في السفر، وقيل: الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر 

ور فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه، من مساعدته على أم والسفر ويشمل الزوجة.
دينه ودنياه، والنصح له؛ والوفاء معه في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه، 

وهو: الغريب الذي احتاج  ﴾وَابْنَ السَّبِيلِ ﴿ ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد.
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وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده  في بلد الغربة أو لم يحتج، فله حق على المسلمين لشدة حاجته
أي: من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم  :﴾وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ (وبإكرامه وتأنيسه)أو بعض مقصوده 

عانتهم على ما يتحملون، وتأديبهم لما فيه مصلحتهم. فمن قام بهذه  وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وا 
لربه، المتواضع لعباد الله، المنقاد لمر الله وشرعه، الذي يستحق الثواب الجزيل المأمورات فهو الخاضع 

والثناء الجميل، ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، غير منقاد لوامره، ولا متواضع للخلق، بل 
أي:  ﴾نْ كَانَ مُخْتَالًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَ ﴿هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخور بقوله، ولهذا قال: 

يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد  ﴾فَخُورًا﴿معجبا بنفسه متكبرًا على الخلق 
 الله، فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق.

 

 واَلكِْتاَبِ واَلمْلَاَئكَِ ِ الآْخرِِ وَالْيوَمِْ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَّ وَلَكِنَّ وَالْمغَْرِبِ شرِْقِالْمَ قِبَلَ وُجوُهَكُمْ تُوَلُّوا أَن (1)الْبِرَّ لَّيْسَ } قال تعالى:و 

وأََقَامَ الصَّلَاةَ وَآتىَ الزَّكَاةَ  (3)ابِوَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَ (2)وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْماَلَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتاَمَى وَالْمسََاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

  {الْمُتَّقُونَ هُمُ وأَُولَئِكَ صَدَقُوا الَّذِينَ أُولَئِكَ (6)وَحِينَ البَْأْسِ(5)بَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِالْ فِي(4) وَالصَّابِرِينَوَالْمُوفُونَ بِعهَْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا 
 (277البقرة: )                                                                                                                      

ليس الخير عند الله تعالى في التوجه في الصلاة إلى جهة المشرق والمغرب إن لم يكن عن أمر الله أي 
نما الخير كل الخير هو إيمان من آمن بالله وصدَّق به مع بودًا وحدَه لا شريك له، وآمن بيوم وشرعه، وا 

البعث والجزاء، وبالملائكة جميعًا، وبالكتب المنزلة كافة، وبجميع النبيين من غير تفريق، وأعطى المال 
ذوي القربى، واليتامى المحتاجين الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ،  -مع شدة حبه -تطوُّعًا 

افرين المحتاجين الذين بَع دوا عن أهلهم ومالهم، والسائلين الذين والمساكين الذين أرهقهم الفقر، والمس
اضطروا إلى السؤال لشدة حاجتهم، وأنفق في تحرير الرقيق والسرى، وأقام الصلاة، وأدى الزكاة 
المفروضة، والذين يوفون بالعهود، ومن صبر في حال فقره ومرضه، وفي شدة القتال. أولئك المتصفون 

 الذين صدقوا في إيمانهم، وأولئك هم الذين اتقَوا عقاب الله فتجنبوا معاصيه.بهذه الصفات هم 
 
 

                                                 
 البرِّ: هو التوسّع في الطاعات و أعمال الخير. -1

 ابن السّبيل: المسافر الذّي انقطع عن أهله. -2

 في الرّقاب: في تحريرها من الرّق أو الأسر. -3

 الصّابرين: أخصّ الصّابرين لمزيد فضلهم. -4

 لم.البأساء و الضّرّاء: البؤس و الفقر و السّقم و الأ -5

 حين البأس: وقت قتال العدو. -1
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 خيَرٍْ نْمِ تفَعْلَوُا وَماَتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ أَنفَقْ مَا قُلْيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ  } :قال تعالىو 

 (125البقرة:  ) {عَلِيمٌ بِهِ اللَّهَ فَإِنَّ

أي شيء ينفقون من أصناف أموالهم تقربًا إلى الله تعالى، وعلى مَن  -أيها النبي -يسألك أصحابك أي 
ينفقون؟ قل لهم: أنفقوا أيَّ خير يتيسر لكم من أصناف المال الحلال الطيب، واجعلوا نفقتكم للوالدين، 

ن أهلكم وذوي أرحامكم، واليتامى، والفقراء، والمسافر المحتاج الذي بَع دَ عن أهله وماله. وما والقربين م
 تفعلوا من خير فإن الله تعالى به عليم.

 

 {لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إنَِّمَا نُطْعِمكُُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ (8) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسِْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيرًا} :وقال تعالى
 (8سورة الإنسان:  )                                                                                                                                                                                                                 

، أي على حب الطعام وقلته ﴾وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ﴿ وقوله تعالى::-رحمه الله-قال السعدي 
، ﴾اويتيمً ﴿لا مال له،  ا، فقيرً ﴾ امسكينً ﴿وقيل: على حب الله عز وجل،  وشهوتهم له وحاجتهم إليه.

طعامهم  ...،لا أب له اصغيرً  إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ ﴿وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال: ويقصدون بإنفاقهم وا 
 ا.ا ولا ثناء قوليً أي: لا جزاء ماليً  ﴾لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   سهل بن سعد الساعديمن حديث  الترمذي واللفظ لهو أخرج البخاري 
 (2928 :صحيح الترمذي) ". السَّبَّابةَ والوسطى :وأشارَ بأصبُعَيْهِ يعني ،اليتيمِ في الجنَّةِ كَهاتينأنا وَكافلُ  "
    

كافِلُ اليَتِيمِ له، أوْ لِغَيْرهِِ أنا وهو  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة
 ." ابَةِ والْوُسْطَىكَهاتَيْنِ في الجَنَّةِ وأَشارَ مالِكٌ بالسَّبَّ 

منه كالم تكفل ولده اليتم أو الجد  اكافِل  اليَتيمِ، وه و الم ربِّي لَه والقائِم  بأَمرِه، سواءٌ كان هذا اليتيم  له قَرابً 
بأنَّه يكون  في الجنَّةِ م صاحبًا  صلى الله عليه وسلم، فوَعَدَه النَّبيُّ أي أجنبيًا عنه غيرِ قَرابتِه كان من، أو أو الجدة أو الخ

؛ لعِظَمِ أَجرِه عِندَ الِله تَعالى، واليَتيم  هو مَن مات أبوه  وهو صَغيرٌ دونَ سِنِّ الب لوغِ، فإذا بلَغَ زال عنه صلى الله عليه وسلملَه 
بما يكون  أصْلَحَ له وأنفَعَ؛  -إنْ كان له مالٌ -اسم  الي تمِ، والمراد  بكَفالتِه: رِعايت ه والقيام  بش ؤونِه، وحِفظِ مالِه 

أنْ لا خَسارةَ  -بحَسَبِ العادةِ -عليه، وتَنْمِيتِه وتَثْميرِه في الو جوهِ المأْمونةِ الَّتي يَغلِب  على الظَّنِّ بالم حافَظةِ 
سْن  تَصرُّفٍ؛ د فِعَ مال ه إليه.   فيها، وذلك إلى وَقتِ ب لوغِه، فإذا بلَغَ وأ ونِسَ منه ر شْدٌ، وح 

 )الدرر السنية(                                                                                                                      

 صلى الله عليه وسلم النبي ن فإ ،، فهذا لا يكونصلى الله عليه وسلميدل على أن كافل اليتيم في نفس درجة النبي  هذا الحديث لاتنبيه  
قل أيتيم سيكون في درجة يشاركه فيها أحد، لكن كافل ال ه فيها أحد، ولايفي مكانة ومنزلة ودرجة لا يسام

" أنا قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   ما أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد ودليل ذلك، صلى الله عليه وسلممن درجة النبي 
  ." ج بينهما شيئًا، وفرَّ ىشار بالسبابة والوسطأوكافل اليتيم في الجَنَّة هكذا، و 
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ةق ن قام بحم

َّ
ن
 
 اليتيم فقد وجبت له الج

و أ - عن رجل من قومه يقال له مالكٌ  ىوفأعن زرارة بن  ىمد والطبراني وأبو يعلفقد أخرج الإمام أح
عنه،  " مَن ضم يتيمًا بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغنيَ يقول: صلى الله عليه وسلمسمع النبي  ابن مالك 

أعتق  م  ما مسلفأبعده الله، وأيُّ  درك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما، دخل النارَ أن وجبت له الجَنَّة، ومَ 
                            (1543)صحيح الترغيب والترهيب:   .ه من النار"كانت فكاكَ  مسلمةً  رقبةً 

                                                                              

أو لغيره حتى يغنيه  يتيمًا له، ن ضمَّ مَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج الطبراني عن عدي بن حاتم 
 (1881)السلسلة الصحيحة:   ." الله عنه، وجبت له الجَنَّة

 

 على نساء قريش؛ لأنهن يرحمن اليتيم: صلى الله عليه وسلم أثنى النبي وقد
خَيرُ نِساء   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  من حديث أبي هريرة  وأحمد واللفظ لهأخرج البخاري ومسلم 
 ." اهُ على يَتيم  في صِغَرهِِ، وأرعاهُ على زَوج  في ذاتِ يَدِهِ أحن ؛(2)رَكِبنَ الإبِلَ نِساءُ قُريش  

 

ومُ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   المستورد بن شدادأخرج الإمام مسلم من حديث و  تَقُومُ السَّاعَةُ والرُّ
، قالَ: لَئِنْ قُلْتَ صلى الله عليه وسلم أكْثَرُ النَّاسِ. فَقالَ له عَمْرٌو: أبْصِرْ ما تَقُولُ، قالَ: أقُولُ ما سَمِعْتُ مِن رَسولِ اللهِ 

، وأَوْشَكُهُمْ (3)، وأَسْرَعُهُمْ إفاقَةً بَعْدَ مُصِيبَة  (1)ذلكَ، إنَّ فيهم لَخِصالًا أرْبَعًا: إنَّهُمْ لَأحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَة  
 ." (6)ةٌ جَمِيلَةٌ: وأَمْنَعُهُمْ مِن ظُلْمِ المُلُوكِ ، وخامِسَةٌ حَسَنَ (5)وخَيْرُهُمْ لِمِسْكِين  ويَتِيم  وضَعِيف   ،(4)كَرَّةً بَعْدَ فَرَّة  

 

  س  على رأ  اليتيمالم فضل -4
 من مس  رأ  اليتيم بدافع الرحمة به والشفقة عليه، ذهب عنه قسوة القلب 

 :رجلٌ يشكو قسوةَ قلبِه قال صلى الله عليه وسلمأتَى النَّبيَّ  قال:  الدرداء يأبمن حديث  في" الكبير" الطبرانيأخرج 
يلِنْ قلبُك وتُدرِكْ  ،وأطعِمه من طعامِك ،وامسَحْ رأسَه ،ارحَمِ اليتيمَ  ؟وتُدرِكُ حاجتَك ،أن يلينَ قلبُك أتحِبُّ  "

 (854)الصحيحة  (80)صحيح الجامع: ". حاجتَك
 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أبي الدرداءمن حديث  ابن عساكرو  "مكارم الأخلاق "الخرائطي فيأخرج و 
 ." وامسح برأسه، وأطعمه من طعامك؛ فإن ذلك يلين قلبك، ويدرك حاجتكأدن اليتيم منك، وألطفه،  "
 (150)صحيح الجامع: (851)الصحيحة                                                                    

                                                 
، ثمَُّ  -1 بْن  الإبل  كِبْن  الإبل  نسِاءُ قرُيش : أي: خيرُ نسِاءِ العربِ، لأنَّ نساء الع ربِ هُنَّ م ن كنَّ ي رْك  وج  في ذاتِ  خيرُ نسِاء  ر  يثيَّاتِ تلِك الخيريَّةِ بقولهِ:" أرْعاهُ على ز  بيَّن ح 

وجِها،"وأحناهُ على ول د  في صِغ ر "، يعني: أنَّهُنَّ أشف قُ النَّاسِ وأرفقهُنَّ ي دِه"، أي: إنَّ نساء  قُ  . ريش  أكثرُ النِّساءِ رِعايةً وصِيانةً لمالِ ز   باِلولدِ؛ فلذلك كُنَّ خير  نسِاء 

حلمُ النَّاسِ عند  فتِنة : يكونُ فيهم العقلُ والتَّثبيتُ عند  وُقوعِ الفتِنِ، فيكونونُ أصب   -2
.أ  هلكة   ر  النَّاسِ عند  حُصولِ شِدَّة  وم 

3- .  وأ سرعُهم إفاقةً ب عْد  مُصِيب ة : أي ي عودون لِصوابِ أمرِهم بعْد  كلِّ مُصيبة  في سُرعة  ورُشد 

جوعِ إلى العدوِّ بعْد   -4 رةِ إلى القِتالِ والرُّ عُ النَّاسِ في المُباد  ة : أي هُم أسر  ةً ب عد  فرَّ  اله زيمةِ. وأ وشكُهم كرَّ

، وفي رِواية  أُ  -5 عيف  مُهم وأشْف قهُم لِمِسكين  وي تيم  وض  : أي هُم خيرُ النَّاسِ وأرح  عِيف  يْرُهُمْ لمِِسْكِين  وي تيِم  وض  يرُ النَّاسِ لمِساكينهِم وضُعفاههِم" وخ  :" وخ  خر  لمسْلم 

 في قومون  بالإحسانِ إليهمْ.

ومِ  لوُكِ: أي أنَّهم ي من عون الملوك  مِن الظُّلمِ، أو أنَّهم ي حمُون النَّاس  مِن ظلُمِ الملوكِ.وأ مْن عهُُمْ مِن ظلُْمِ المُ  -1 قيل: إنَّ كلَّ تلك الأوصافِ الجميلةِ إنَّما كانت غالبةً على الرُّ

مان هم. مرٌو ز  ك  ع   الَّذين أدْر 
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 امسحْ  :فقال ؛قَسوةَ قلبِه صلى الله عليه وسلمأن رجلًا شكا إلى النبيِّ  قال:  هريرة يأب أخرج الإمام أحمد من حديثو 
 ": سنده صحيح(22/255)قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ". رأسَ اليتيمِ، وأَطْعِمِ المسكينَ 

 

لًا شَكا إلى النَّبيِّ  وفي هذا الحَديثِ يَرْوي أبو ه رَيْرةَ  قَسْوةَ قَلبِه، وقِلَّةَ رِقَّتِه، وعدَمَ أ لفتِه  صلى الله عليه وسلمأنَّ رج 
ليَد لَّه على العِلاجِ النَّافِعِ، فأخبَرَه ببَعضِ ط رقِ  صلى الله عليه وسلملَ فسَأَلَ النَّبيَّ ورَحمتِه، وكأنَّ هذا المرَ أزعَجَ ذلك الرَّج  

الحةِ، ومنها: أنْ يَمسَحَ على رأسِ اليَتيمِ، وأنْ ي طعِمَ المِسكينَ؛ وذلك لنَّ  عِلاجِ قَسوةِ القَلبِ بالعمالِ الصَّ
ذْهابَ م لاطَفةَ اليَتيمِ الَّذي مات أبوه ت ذكِّر  بالموتِ، وت شعِ  فقَ به وم ؤانَسَتَه، وا  ر  بالفَقدِ، كما أنَّ الرَّأفةَ والرِّ

طعام  المِسكينِ يد لُّ  البؤسِ عنه؛ تَجعَل  الإنسانَ يَصْحو مِن غَفْلتِه، فيَرِقُّ القَلب  القاسي بهذه المَواعِظِ. وا 
: وقد قيلَ  واه، فيَرِقُّ قَلب ه، وتَزول  قَسوت ه.قاسيَ القَلبِ على آثارِ نِعمةِ الِله عليه، حيث  أغْناه، وأحوَجَ إليه سِ 

غيرِ والكَبيرِ م وجِبةٌ لرَحمةِ الِله تعالَى على عَبدِه الم تخَلِّقِ ببَعضِ صِفاتِه، في نزِل  عليه  إنَّ الرَّحمةَ على الصَّ
أوَْ مسِْكيِنًا ذاَ  (15)يتَيِمًا ذَا مقَرْبََ ٍ (14)سغْبََ ٍعَامٌ فيِ يوَْمٍ ذيِ مَ} أَوْ إِطْالرَّحمةَ، ويَرفَع  عنه القَسوةَ، وقد قال تعالَى: 

، فهذا تَلميحٌ لمَا في هذه الفْعالِ مِن م عاناةِ المَشقَّةِ، وم جاهَدةِ النَّفْسِ، فمَنِ اقتحَمَ تلك (26-24البلد:) مَتْرَبَ ٍ {
 درر السنية()ال العَقَبةَ يَرِقُّ قَلب ه، وتَسمَح  نفْس ه في تَعاطي كلِّ خَيرٍ.

 

قال: قال رسول   من حديث أبي هريرة "السنن الكبرى "ابن ماجه والنسائي فيو  أحمد أخرج الإمامو 
عيفينِ  (2)اللَّهمَّ إنِّي أحرِّجُ حقَّ  ":صلى الله عليه وسلمالله    ( 1981: صحيح ابن ماجه)". (4)، والمرأَةِ (3): اليتيمِ (1)الضَّ

                                                         

 (1447 :صحيح الجامع) ". والمرأةُ  ،اليتيمُ  :إِنَّي أُحَرِّجُ عليكم حقَّ الضعيفينِ " :عند الحاكم وفي رواية -
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
يِّقُ على النَّ  -1 : أي أضُ  قَّ جُ ح  رِّ رُهم من الوُقوعِ في ظلُمِهما؟. )النهاية في اللَّهُمَّ إنِِّي أحُ 

ذِّ دُ عليهم في ذلك، وأح  دِّ قِّهما، وأحرمه على من ظلمهما، وأش  اسِ في ت ضييعِ ح 

 (1/311غريب الحديث لابن الأثير:

ف هُما با -2 ص  ة ، ولا ينْت صِرانِ لأنْفسُِهما، وقد و  ول  لهما ولا قوَُّ عيف ينِ: وهما اللَّذان لا ح  عفِ اسْتعِْطافاً وزيادةً في التَّحذيرِ؛ فإنَّ الإنْسان  كُلَّما كان أضْع ف كانتْ الضَّ لضَّ

دَّ.  عِنايةُ اللهِ به أ ت مَّ، وانتقِامُه من ظالمِِه أش 

غيرًا، وف ق د  حِماي ت ه ورِعاي ته. -3  الي تيم: وهو الذي ف ق د  أباهُ ص 

رأةِ ظ اهر  -4 عْفِ الم  جْهُ ض  رأة: وو  ربِ والم  عفهِا بض  مْهِا؛ فلا يزُادُ في ض  ليها لرِعايتهِا وحِفظِ حُقوقهِا لا ل هض  جُلِ الولاية  ع  ها ومطالبتهِا بل محسوس، وقد جع ل  الشَّرعُ للرَّ

وجِ، والخِطابُ هنا لأوْلياءِ المرأةِ والأزْواجِ. ه وسمح  بهِ الشرعُ تجُاه  الزَّ ا أقرَّ  بأكثر  مِمَّ



 

 

 طـ( -الكتاب الجامع للفضائل )متفرقات 

11 

 

ا له في الله  -5
ً
 فضل من زار أخو

رجُلٌ أخًا  زارَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أبي هريرة ومسلم من حديث "الأدب المفرد "فيأخرج البخاري 
 :فقال ،أخًا لِي في هذِهِ القرْيَةِ  :قال ؟أينَ تُرِيدُ  :فقال ،(2)لَهُ في قريَة  فأرْصَدَ الُله لَهُ ملَكًا علَى مَدْرَجَتِه

أحبَّكَ  فإِنَّي رسولُ الِله إليكَ أنَّ اللهَ  :قال ،إلاَّ أنِّي أُحِبُّه فِي اللهِ  ؛لَا  :قال ؟(1)هل لَّهُ عليكَ مِنْ نعمة  ترُبُّها
 (3567 :صحيح الجامع) ". كمَا أَحْبَبْتَهُ 

 

أنَّ رَجُلًا زارَ أخًا له في قَرْيَة   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرةو 
ا أتَى عليه، قالَ: أيْنَ تُرِيدُ؟ قالَ: أُرِ  يدُ أخًا لي في هذِه أُخْرَى، فأرْصَدَ اللَّهُ له علَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّ

، قالَ: فإنِّي رَس ولُ القَرْيَةِ، قالَ: هلْ لكَ عليه مِن نِعْمَة  تَرُبُّها؟ قالَ: لا، غيرَ أنِّي أحْبَبْتُهُ في الِله عزَّ وجلَّ
 الِله إلَيْكَ بأنَّ اللَّهَ قدْ أحَبَّكَ كما أحْبَبْتَهُ فِيهِ.

 

قال: قال رسول الله   عمرو بن عبسةمن حديث  "وسطالمعجم الأ  "والطبراني في أحمدأخرج الإمام و 
قد حَقَّتْ مَحبَّتي للذين يَتحابُّونَ مِن أجْلي، وحَقَّتْ مَحبَّتي للذين يَتصافَوْنَ  إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: :صلى الله عليه وسلم

مِن أجْلي، وحَقَّتْ  مِن أجْلي، وحَقَّتْ مَحبَّتي للذين يَتزاوَرونَ مِن أجْلي، وحَقَّتْ مَحبَّتي للذين يَتباذَلونَ 
 ." مَحبَّتي للذين يَتناصَرونَ مِن أجْلي

 

، (3)دَخَلتُ مسجدَ دِمَشقَ بالشَّامِ  ":قال إدْريسَ الخَوْلانيّ  يأب من حديث بسند صحيح أحمدالإمام أخرج و 
ذا النَّاسُ حَولَه، إذا اختلَفوا في شيء  أسنَدوه إ(4)فإذا أنا بفَتًى بَرَّاقِ الثَّنايا ، وصَدَروا عن (5)ليه، وا 

رتُ، (6)رَأيِه ، فلمَّا كان الغَدُ هَجَّ وقال  -فوَجَدتُه قد سَبَقَني بالهَجيرِ ، فسَأَلتُ عنه، فقيلَ: هذا مُعاذُ بنُ جَبل 
ووَجَدتُه يُصلِّي، فانتَظَرتُه حتى إذا قَضى صَلاتَه جِئتُه مِن قِبلِ وَجهِه، فسَلَّمتُ عليه  -إسحاقُ: بالتَّهجيرِ 

 (7)آلِله، فقال: آلِله؟ فقُلتُ: آلِله، فأخَذَ بحُبْوةِ رِدائيكَ لِله، فقال: آلِله؟ فقُلتُ: لتُ له: والِله إنِّي لُأحِبُّ فقُ 
: وَجَبَتْ مَحبَّتي للمُتحابِّينَ  صلى الله عليه وسلمفجَبَذَني إليه وقال: أبشِرْ؛ فإنِّي سَمِعتُ رسولَ الِله  يقولُ: قال الُله عزَّ وجلَّ

، والمُتجالِس ، والمُتباذِلينَ فيَّ فيَّ ، والمُتزاوِرينَ فيَّ  (4332)صحيح الجامع: ." (8)ينَ فيَّ
                                                                                                              

 

                                                 
تهِِ: أ -1 ج  دْر   ي طريقه. م 

جلِ المزُورِ مِن نعِم  دُنيويَّة  ترُيدُ أنْ ت ستوفيِ ها له بزِيارتكِ  تلك. - 2  نعِمة  ت ربُّها: أي هلْ لهذا الرَّ

، وهي الَّتي تق عُ إلى الشَّمالِ مِن الجزيرةِ العرب -3 عْروفةُ الآن  دُ بها البلِادُ الم  امِ: يقُص  شْق  بالشَّ سجِد  دِم  لتُ م  شقُ يَّةِ د خ  . ودِم  ، وتضمُّ سُوري ة  والأرُْدُنَّ وفلِ سطين  ولبُنان 

ذْكورةُ تق عُ بالأراضي السُّوريَّةِ.  الم 

جهِ. -4 مِ، ط لْقُ الو  ثيرُ التَّبسُّ عْناهُ: ك  اقِ الثَّنايا: ش ديدِ أبي ضِ الثَّغْرِ، وقيل  م   فإذا أنا بف تىً برَّ

أيهِِ  -5 تهِِ.أسن دوهُ إليه: ي رجِعون  لرِ   وم شور 

أي هُ. -1 عوا عن خِلافهِِم، واتَّب عوا ر  ج  أيهِِ: ر  روا عن ر  د   وص 

دِ. -7 س  طِ الج  س  عقدِِ الثِّيابِ من و  وضِعُ م  ذ  بحُبْوةِ رِداهي: وهي م   فأخ 

ر  اللهُ عزَّ وج -8 : وهُم الَّذين ب ذ لوا أنفسُ هم، وأنْف قوا أمْوال هم فيما أم  ضَّ عليهوالمُت باذِلين  فيَّ  لَّ وح 
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ماَمُ أَحْمدَُ بِإِسْنَاد  صَحِيح  عَنْ عبُاَدَةَ بْنِ  يأَْثرُُ عَنْ ربَِّهِ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ  :قَالَ  الصَّامِتِ  وأََخْرجََ الإِْ
وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ  ،وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِي ،حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِي ":تبَاَرَكَ وَتعَاَلَى

 ي ".اذِلِينَ فِ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَ  ،فِي
 
 

 :فإذا زار الرجل آخاه في الله فلم يرض الله له ثوابًا إلا الجنة 
" ألا أخبركم برجالكم في قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   فقد أخرج الطبراني في معاجمه الثلاثة من حديث أنس

ة، الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجن
ألا أخبركم بنسائكم  والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصْر، لا يزوره إلا لله في الجنة،

في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: كل ودود ولود إذا غضبت أو أسئ إليها قالت: هذه يدي في يدك 
 (1604الجامع: )صحيح (2942)صحيح الترغيب والترهيب:  .لا أكتحل بغمض حتى ترضى "

 
أو زار أخًا له  ،" من عاد مريضًاقال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبى هريرة و 

 (6387)صحيح الجامع:  وتبوّأت من الجنة منزلًا ". ،أن طبت وطاب ممشاك :ناداه مناد   ،في الله
 

إلا ناداه  ،اه يزوره في الله" ما من عبد أتى أخقال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرج البزار وأبو يعلى عن أنس 
لا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار فيّ  ،أن طبت وطابتْ لك الجنة :مناد  من السماء وعَلَىّ  ،وا 

 (1579)صحيح الترغيب والترهيب: فلم يرض له بثواب  دون الجنة ". ، (2)قِرَاهُ 
 

يَا ط ولَهَا مِنْ لَيْلَةٍ ؛ فَإِذَا صَلَّى الْمَكْت وبَةَ  :اللَّيْلِ فَيقَُولُ يذَْكُرُ الْأَخَ مِنْ إخْواَنِهِ فِي بعَْضِ  وَقَدْ كَانَ عُمَرُ 
 (1/481:لسفارينيل غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب) .غَدَا إلَيْهِ وَاعْتَنَقَه  

  
أَخَذَ بِيَدِهِ فَضَحِكَ إلَيْهِ تَحَاتَّتْ إذَا مَشَى أَحَد  الْم تَحَابِّينَ فِي اللَّهِ إلَى الْآخَرِ فَ  :-رحمه الله-وَقَالَ مُجَاهِدٌ 

 )المصدر السابق( .خَطَايَاه مَا كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَق  الشَّجَرِ 
 

م عَةً؛  ؛ صَلِّ امْشِ مِيلَيْنِ  ،؛ صِلْ جَمَاعَةً امْشِ مِيلًا  :أَنَّهُ قَالَ  -رَحِمهَُ اللَّهُ -وَرُوِيَ عَنْ معَْرُوف  الْكَرْخِيِّ  ج 
ا أَوْ م عْتَمِرًاةَ أَمْيَالٍ امْشِ ثَلَاثَ  ؛ امْشِ سَبْعَةَ أَمْيَالٍ عْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ شَيِّ امْشِ سِتَّةَ أَمْيَالٍ  ،؛ شَيِّعْ حَاجًّ

لٍ؛ امْشِ ثَمَانِيَةَ أَمْيَالٍ بِصَ  لٍ إلَى رَج  ؛ لْ رَحِمًا وَقَرَابَةً ؛ امْشِ تِسْعَةَ أَمْيَالٍ؛ صِ ؛ أَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ دَقَةٍ مِنْ رَج 
الْبَرِيد  اثْنَا عَشَرَ ؛ وَ رَ مِيلًا فِي مَع ونَةِ أَخِيك؛ امْشِ بَرِيدًا؛ امْشِ أَحَدَ عَشَ أَمْيَالٍ فِي حَاجَةِ عِيَالِك امْشِ عَشَرَةَ 

رْ أَخًا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِيلًا   )المصدر السابق( ." ؛ ز 

 
 

                                                 
 قراه: أي: ضيافته. -1
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 فضل قضاء حوائج المسلمين  -6
 الخير للمؤمنين، صنع لحسن ويا الطاعات، وأنبل وأعظم القربات، أجَلَّ  اء حوائج المسلمين منقض

 .المحتاجين أحوال وتفقد واليتامى والمساكين، للفقراء العون يد ومدّ  المكروبين، هَمِّ  وتفريج
 (3)قاَلَ ماَ خطَبْكُمَُا(2)يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهمُِ امرْأَتَيَنِْ تذَوُداَنِ (1)سِوَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ ً مِنَ النَّا} قال تعالى: 

 { إلِيََّ مِنْ خيَرٍْ فقَيِرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لمِاَ أنَزْلَتَْ (23)وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (4)قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
 (13،14القصص:)

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ ﴿ "عند تفسير هذه الآية: -رحمه الله-السعدي قال
 ﴾نِ تَذُودَانِ امْرَأتَيْ ﴿أي: دون تلك المة  ﴾وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ ﴿مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة  ﴾يَسْقُونَ 

 ﴾قَالَ ﴿غنمهما عن حياض الناس، لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم، وعدم مروءتهم عن السقي لهما. 
أي: قد  ﴾قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ﴿أي: ما شأنكما بهذه الحالة،  ﴾مَا خَطْبُكُمَا﴿لهما موسى 

وَأَبُونَا شَيْخٌ ﴿در الرعاء مواشيهم، فإذا خلا لنا الجو سقينا، جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يص
فرق لهما  أي: لا قوة له على السقي، فليس فينا قوة، نقتدر بها، ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء. ﴾كَبِيرٌ 

ى، غير طالب منهما الجرة، ولا له قصد غير وجه اللّه تعال ﴾فَسَقَى لَهُمَا﴿موسى عليه السلام ورحمهما 
مستريحا لذلك  ﴾ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ ﴿فلما سقى لهما، وكان ذلك وقت شدة حر، وسط النهار، بدليل قوله: 

أي:  ﴾رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْر  فَقِيرٌ ﴿ا ربه في تلك الحالة، مسترزقً  ﴾فَقَالَ ﴿الظلال بعد التعب. 
وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال  ليَّ وتيسره لي.إني مفتقر للخير الذي تسوقه إ

وأما المرأتان، فذهبتا إلى أبيهما، وأخبرتاه بما  بلسان المقال، فلم يزل في هذه الحالة داعيا ربه متملقا.
 اهـ ." جرى

 

مُؤْمِن  كُرْبَةً مِن مَن نَفَّسَ عن  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرةو 
، يَسَّرَ اللَّهُ ع ليه في الدُّنْيَا كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِر 

في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ 
يْت  أَخِيهِ، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ له به طَرِيقًا إلى الجَنَّةِ، وَما اجْتَمع قَوْمٌ في بَ 

 نَزَلَتْ عليهمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، مِن بُيُوتِ الِله، يَتْلُونَ كِتَابَ الِله، وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنَهُمْ؛ إِلاَّ 
 ." وَحَفَّتْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِنْدَهُ، وَمَن بَطَّأَ به عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبُهُ 

                                                 
 أمّة من الناّس: جماعة كثيرة منهم. -1

 تذودان: تمنعان أغنامهما عن الماء. -2

 ما خطبكُما؟: ما شأنكما؟ ما مطلوبكما؟. -3

 يصُْدِر الرّعاء: يصرف الرعاة مواشي هم عن الماء. -4
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من نفَّسَ  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  من حديث أبي هريرة واللفظ له الترمذيو أخرج الإمام مسلم و 
ومن يسَّرَ على مُعسر  في  ،مِن كُربِ الدُّنيا نفَّسَ اللَّهُ عنهُ كربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ  (2)عن مسلم  كُربةً 

ومن سَترَ على مُسلم  في الدُّنيا سترَ اللَّهُ علَيهِ في الدُّنيا  ،الدُّنيا يسَّرَ اللَّهُ عليهِ في الدُّنيا والآخرةِ 
 (2930 :صحيح الترمذي) ". ما كانَ العَبدُ في عونِ أخيهِ  ،واللَّهُ في عونِ العَبدِ  ،والآخرةِ 

 

الْمُسْلِمُ أخُو  ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما-أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمرو 
في حاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِم  كُرْبَةً،  المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ، مَن كانَ في حاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ 

 فَرَّجَ اللَّهُ عنْه بها كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيامَةِ.
 

 ارِجْ ـــــف أخيك همِّ ــــلَ  وك نْ         استطعت ما الحوائِجَ  اقضِ 
 الحوائجْ  فيه قضى يومٌ ـــتى        الف امـــــــــــــــــــــأي ر  ــــــــــــــــــــفلخَي

-بما يَنْبغي أنْ يكونَ عليه الم سلِم  ت جاهَ أخيهِ المسلمِ، في بيِّن  أنَّ المسلِمَ  صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ ي خبِر  النَّبيُّ 
مَ أخ و المسلِمِ  -سواءٌ كان حرًّا أو عبْدًا، بالغًا أو غيرَ بالِغٍ  في الإسلامِ، لا يَقوم  بظ لمِه؛ فإنَّ الَله س بحانه حرَّ

قَليلَ الظُّلمِ وكَثيرَه، وفي الوقتِ نفْسِه لا يَتر ك ه إلى الظُّلمِ دونَ أنْ ي عِينَه، ولا يَتر ك ه مع مَن ي ؤذِيه دونَ أنْ 
لمسلمِ، أعانَه  الله  تعالَى وسَهَّل عليه وي خبِر  أنَّ مَن سَعَى في قَضاءِ حاجةِ أخيه ا يَحمِيَه قدْرَ استطاعتِه.

قَضاءَ حاجتِه. ومَن ساعَدَ م سلِمًا في ك ربةٍ نزَلَت به مِن ك ر باتِ الدُّنيا، أي: في غمٍّ ي ؤثِّر  في نفْسِه، أو في 
ن أهْوالِ يومِ القيامةِ. م صيبَةٍ مِن مَصائبِ الدُّنيا حتَّى يَزولَ غَمُّه وم صِيبت ه؛ أزالَ الله  عنه م صيبةً وهَوْلًا مِ 

ومَن اطَّلَع مِن أخِيه على عَوْرَةٍ أو زَلَّةٍ، فسَتَره ولم يَفْضَحْه، سَتَره الله  يومَ القيامةِ. ولا يَعني هذا أنْ يَسك تَ 
حتَّى  عن مَعصيةٍ إنْ رآه  م تلبِّسًا بها، بلْ يَجِب  عليه ن صْح ه والإنكار  عليه بما ش رِعَ مِن وَسائلِ الإنكارِ 

 يَنتهِيَ عن مَعصيتِه، فهذا مِن النَّصيحةِ الواجبةِ.
 

رضِي الله -من حديث ابن عمر "التوبيخ والتنبيه "وأبو الشيخ في "المعجم الأوسط "الطبراني فيأخرج و 
وجلَّ  وأَحَبُّ الأعمالِ إلى الِله عزَّ  ،أَحَبُّ الناسِ إلى الِله أنفعُهم للناسِ  ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -عنهما

ولَأنْ أمشيَ مع  ،أو تَطرُدُ عنه جوعًا ،أو تقضِي عنه دَيْنًا ،تَكشِفُ عنه كُربةً  ،سرورٌ تُدخِلُه على مسلم  
ومن كظم غيظَه  ،أَحَبُّ إليَّ من أن اعتكِفَ في هذا المسجدِ يعني مسجدَ المدينةِ شهرًا ؛أخ  في حاجة  

ومن مشى مع أخيه في حاجة  حتى  ،ومَ القيامةِ رِضًاملأ الُله قلبَه ي ؛ولو شاء أن يُمضِيَه أمضاه
 (1613 :صحيح الترغيب) ". ثبَّتَ الُله قدمَيه يومَ تزولُ الأقدامُ  ؛يَقضِيَها له

    
                                                 

ب   -1 ج  دَّ -رحمه الله-الكُرب ةُ: قال ابنُ ر  ، وتنفيسُها أن يخفِّف  عنه منها، مأخوذٌ من تنفيسِ الخِناقِ، كأنَّه يرُخي: هي الشِّ له  ةُ العظيمةُ التي توُقعُِ صاحِب ها في اله مِّ والغ مِّ

ه وغ   ج  عنه كُربتهُ، ويزول  ه مُّ    .ه؛ فجزاءُ التَّنفيسِ التَّنفيسُ، وجزاءُ التَّفريجِ التَّفريجُ مُّ الخِناق  حتَّى يأخُذ  ن ف سًا، والتَّفريجُ أعظ مُ من ذلك، وهو أن يزيل  عنه الكُربة ، فتفُ رَّ

  (.2/281)جامع العلوم والحكم:                                                                                                                                                                      
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وأحبُّ الأعمالِ إلى الِله عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ  ،(2)أحبُّ الناسِ إلى الِله أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ " وفي رواية: -
لأنْ أَمْشِي مع أَخ  لي في و  ،أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا ،أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً  ،على مسلم  

مَنْ كَفَّ غضبَهُ سترَ و  ،(1)يعني مسجدَ المدينةِ شهرًا ،حاجَة  أحبُّ إِلَيَّ من أنْ اعْتَكِفَ في هذا المسجدِ 
مَنْ مَشَى و  ،لَوْ شاءَ أنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأ الُله قلبَهُ رَجَاءً يومَ القيامةِ و  ،مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ و  ،الُله عَوْرَتَهُ 

نَّ سُوءَ الخُلُقِ يُفْسِدُ العَمَلَ و  ،مع أَخِيهِ في حاجَة  حتى تتَهَيَّأَ لهُ أَثْبَتَ الُله قَدَمَهُ يومَ تَزُولُ الَأقْدَامِ  كما  ،اِ 
 (276الجامع: صحيح) ("المعجم الأوسط "رجه الطبراني فيأخ)". يُفْسِدُ الخَلُّ العَسَلَ 

 

ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" عَنْ بكَْرِ بْنِ خُنَيْس  عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ دِيناَر  عَنْ بعَْضِ وأخرج 
نَّ أَحَبَّ  "قَالَ: النَّاسِ إِلَى اللَّهِ؟ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَبُّ قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ النَّبِيِّ  أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَاِ 

: تَكْشِفُ عَنْهُ كَرْبًا، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْ  رُدُ عَنْهُ جُوعًا، الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تَدْخِلُهُ عَلَى مُؤْمِن 
، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِ  مِ فِي حَاجَة  أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرَيْنِ فِي مَسْجِد 

نْ مَشَى مَعَ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضا، وَمَ 
نَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِ  أَخِيهِ الْمُسْلِمِ  دُ الْعَمَلَ فِي حَاجَة  حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ، ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ، وَاِ 

  (906: السلسلة الصحيحة) كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ  ".

ن ن ونواله، بعطائه فاقتهم وي غني بكرمه، ويحوطهم بجوده، ويربيهم بفضله، يعول هم الله، عباد الخلق وا   وا 
ب على ويسر فِعَاله، إليه وحبَّبَ  المعروف، إليهم حَبَّبَ  من خلقه، وجوهًا للمعروف جعل الله  المعروف ط لاَّ

 ابه وي حيى في حْييها الجدبة الرض تعالى إلى الله يرسله كالغيث فهم إعطاءَه، عليهم ويَسَّر إليهم طلبه
 وأحناهم يدًا، أطولهم مكانة عنده وأعلاهم منزلة منه وأقربهم لعباده، أنفعهم إليه الله خلق وأحب أهلها،
ل قًا، وأحسن هم قلبًا،  .يحب المحسنين فالله المخلوقين، على وعطفا وظرْفًا ل طْفًا وأوسعهم خ 

 

رضِي -الله  جابر بن عبدث من حدي" المعجم الأوسط "والطبراني في "المجروحين "ابن حبان فيأخرج و 
 (3189:الجامع )صحيح (416)الصحيحة: ." خيرُ الناسِ أنفعُهم للناسِ  ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -الله عنهما

 

 فجاءه المسلمين، من لبعض إخوانه حاجة يقضي كان شبرمة، بن الله عبد الجليل التابعي وهذا وقفة 
، أسديت لِمَا: قال هذا؟ ما: فقال بهديَّة،  يجهد فلم حاجة أخاك سألت إذا الله، عافاك مالك؛ خذ: فقال إليَّ
 . الموتى " في وع دَّه تكبيرات، أربع عليه وكبّر للصلاة، فتوضأ في قضائها نفسه

 

                                                 
ن ي نتفعُِ الناسُ بهم، وهذا لا ي قتصِرُ على النَّفعِ المادِّيِّ ف ق طْ،  -1 بُّ الناسِ إلى اللهِ أنف عهُم للناسِ: أي أكث رُ م  أْيِ، والنَّفع  أح  ل  النَّفع  بالعِلمِ، والنَّفع  بالرَّ ولكنَّه يمت دُّ ليشم 

ةِ، والنَّفع  بالم شورةِ، والنَّفع  ب رِ النَّفعِ التي تجع لُ صاحِب ها يشرُفُ بحُبِّ اللهِ لهبالنَّصيح  لطانِ، ونحو  ذلك، فكُلُّ هذه من صُو   .الجاهِ، والنَّفع  بالسُّ

بُّ إليَّ مِن أنْ أ عتكِف  في هذا المسجِدِ، يعني: مسجِد  المدين ةِ ش هرًا: ففي قولهِ  -2 ة  أح  مشِي  مع  أخ  لي في حاج 
إلى فضْلِ المشْيِ مع المُسلمِين  في هذا إشارةٌ ولِأ نْ أ 

ز هذا الفضْلُ الاعتكاف  في مسجِدِ النَّبيِّ  ظيمِ فضْلِ السَّعيِ بين المُسلمِين  لق ضاءِ حواهجهم.صلى الله عليه وسلمق ضاءِ حواهجِِهم، وت يسيرِ الع ق باتِ لهم، حتى جاو   ، ولا ي دُلُّ هذا إلاَّ على ع 
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 هريرة يوأب من حديث ابن عمروالبيهقي في" شعب الإيمان"   ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج"أخرج و 
 ،(1) سروراً (2) أفضلُ الأعمالِ أن تُدخِلَ على أخيك المؤمنِ  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قـالا -رضِي الله عنهم-

 (2494)الصحيحة:( 2096: صحيح الجامع)".  (4)أو تطعمَه خبزًا ،(3)أو تقضى عنه دَيْنًا
 

 تَرَى المُؤْمِنِينَ في تَراحُمِهِمْ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  النعمان بن بشير وأخرج البخاري من حديث 
 وتَوادِّهِمْ وتَعاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إذا اشْتَكَى عُضْوًا تَداعَى له سائِرُ جَسَدِهِ بالسَّهَرِ والحُمَّى.

مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ  .وتعاطُفِهِمْ  ،وتَرَاحُمِهِم ،مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم "وعند مسلم بلفظ: -
 بالسَّهَرِ والْحُمَّى عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ 

 والشدَّ  تهم،خلَّ  بسدِّ  الحياة ومصائب العمر، ومتاعب الدهر نوائب على إخوانه ي عين أن المسلم في والصل
عانة مصالحهم، على والقيام حوائجهم، وقضاء أزرهم، من  ورعاية ضعيفهم، ومساعدة محتاجهم، وا 

 فكأنهم معاشهم، ولهم بهم ويصلح حياتهم، لتستقيم ظالمهم؛ يد على والخذ مظلومهم، ومناصرة شؤونهم،
 ." العواطف متوافق الحاسيس، متمازج   الشعائر، حدالمشاعر، متَّ  مختلط   واحدٌ، جسدٌ 

 ( ۰۱ص: الغامدي هاجس بن اللطيف لعبد المعروف )بذل                                                        

،  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   لنعمان بن بشيراأخرج الإمام مسلم من حديث و  الْمُسْلِمُونَ كَرَجُل  واحِد 
نِ اشْتَكَى رَأْسُهُ، اشْتَكَى كُلُّهُ   ." إنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ، اشْتَكَى كُلُّهُ، وا 

 

 ،المؤمنونَ كرَجُل  واحد   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   النعمان بن بشيرمن حديث  ومسلموأخرج البخاري 
 (6667 :صحيح الجامع)".  تَدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بِالْحُمَّى والسهرِ  ،اشتكَى رَأسَهُ  إِنِ 

 

المؤمِنُ مِنْ أهلِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   سهل بن سعد الساعديمن حديث أحمد أخرج الإمام و 
 ". لَمُ الجسدُ لِما في الرأسِ الإيمانِ بمنزلةِ الرأسِ مِنَ الجسدِ، يأْلَمُ المؤمِنُ لِأهلِ الإيمانِ، كما يأْ 

 (6659 :صحيح الجامع)                                                                                                           
مَ والحبَّ والعاطفةَ؛ حيث  صلى الله عليه وسلمأرشَدَ النَّبيُّ  ترَى "قال: أ مَّتَه في هذا الحديثِ إلى ما ي نشِئ  فيهم  التَّراح 

ل هم "وتَوادِّهم"بأنْ يَرحَمَ بَعض هم بَعضًا بأ خوَّةِ الإسلامِ، لا بسَببٍ آخَرَ،  "المؤمنين في تَراحُمِهم ، وهو تَواص 
بأنْ ي عينَ بعض هم بعْضًا، كمثَلِ الجسدِ بالنِّسبةِ إلى جميعِ  "وتَعاطُفِهم"الجالب  للمَحبَّةِ، كالتَّزاو رِ، والتَّهادي، 

ه بعضًا إلى المشاركةِ بالسَّهرِ؛ لنَّ أعضائِ  ه، إذا اشتكى ع ضوٌ منه تَداعَى له سائر  جَسدِه، أي: دعَا بعْض 
مَّى؛ لنَّ فقْدَ النَّومِ ي ثِير ها، والمعنى: أنَّ المسلمين يستَشعِرَون آلامَ بعضِهم ومصائِبَه مْ اللمَ يَمنَع  النَّومَ، والح 

بعضِهم بعضًا، كمَثَلِ الجَسَدِ الواحِدِ، إذا مرِضَ منه عضوٌ انهارَ له سائر  جَسَدِه،  بالعَوْنِ وتقديمِ م ساعدةِ 
 )الدرر السنية( وهذا تنبيهٌ للم سلِمين بأن يكونوا كذلك في جميعِ ش ؤونِهم.

                                                 
بِ.أفضلُ الأعمالِ أنْ تدُْخِل  على أخيك ا -1 ةُ النَّس  ينِ لا أخُُوَّ ةُ الدِّ ةِ أخُُوَّ  لمُؤْمِنِ: والمرادُ بالأخُُوَّ

ه وتسُْعِدُه. -2 حُ صدْر  مُ له مِن الأسبابِ التي ت شْر   سُرورًا: أي تقُدِّ

يْناً: أي: ي سع ى في ق ضاههِِ كاملًا أو جزءًا منه أو المقدورِ عليه. -3  أو ت قْضي  عنه د 

ه خُبْ  -4  نسانِ عُذْرٌ في ت رْكِ الإطعامِ.زًا: والمُرادُ الخُبْزُ وما فوق ه من أنواعِ الطَّعامِ المقدورِ عليها، وإنما خُصَّ الخُبْزُ لعُمومِ وُجودِهِ حتى لا ي بْقى للإأو تطُْعِم 
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قال: قال   من حديث أبي هريرة "مكارم الأخلاق "أبو داود واللفظ له والبزار والطبراني فيأخرج و 
 ." ويَحوطُه من ورائِه ،والمؤمنُ أخُو المؤمنِ يكُفُّ عليه ضيْعتَه ،المؤمنُ مرآةُ المؤمنِ  ":صلى الله عليه وسلم رسول الله

 (916السلسلة الصحيحة: ( )4928: صحيح أبي داود)                                                                             
 ت رِي المرآة أن كما :أخيه " المؤمن مرآة ":"2/333لمفرد:ا الأدب شرح في" -رحمه الله-الجيلاني قال

 لئلا عليه؛ شفقة أخيه بعيوب يخبر المؤمن أخوه كذلك شيء، أدنى كان ولو العيوب من فيه ما الناظر
 عليه واجب وكذا المؤمن، أخيه بإعلام عيوبه على يَطَّلِع فالمؤمن منها، شيءٌ  وقته آخر إلى عليه يبقى

 أيضًا، نفسه عيوب على ههينبِّ  له أخيه ذكر عيب أن على حمله، ويحتمل   أخيه عن لعيبوا الذى إماطة
 ويضمها عليه معيشته فيجمع وهلاكه، ضياعه يمنع أي ":ضيعته عليه يكفّ  ":قوله. إزالتها في فيسعى

 اهـ ". مصالحه عليه ويوفر عنه يذب أي: ورائه من ويحوطه"  .إليه
 

ستَر أخاه المسلمَ ستَره الُله في  مَن ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   هريرة من حديث أبيابن حبان أخرج و 
الدُّنيا والآخرةِ ومَن فرَّج عن مسلم  كُربةً فرَّج الُله عنه كُربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ والُله في عونِ العبدِ ما 

 (534 :صحيح ابن حبان) ". كان العبدُ في عونِ أخيه
لاَّ  تمَّ، فإِنْ  بنفسي، له قمت   إلا حاجة أحدٌ  سألني ما ":-رحمه الله-يالأزد عثمان عبدان قال  له قمت   وا 

لا تم، فإن بمالي، لاَّ  تمَّ، بالإخوان، فإِنْ  له استعنت وا   .بالسلطان " استعنت وا 
 

عَنْ مُؤْمِن  كُرْبَةً مِنْ  مَنْ نَفَّسَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   خَرَّجَ الطَّبرَاَنِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرةََ أوَ 
وَمَنْ  ،سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ  ،وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِن  عَوْرَتَهُ  ،نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  ،كُرَبِهِ 

 ." فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ  ،فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِن  كُرْبَةً 
 

ماَمُ أَحْمدَُ مِنْ حَدِيثِ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَد  خَرَّ أوَ   ،مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  جَ الإِْ
ى مَكْرُوبًا ،سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  وَمَنْ كَانَ فِي  ،ةِ فَكَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَ  ،وَمَنْ نَجَّ

 ." كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ  ،حَاجَةِ أَخِيهِ 
أَيُّمَا مُؤْمِن  أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  خَرَّجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سعَِيد  الْخُدْرِيِّ أوَ 

سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ  ،وَأَيُّمَا مُؤْمِن  سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَإ   ،مَارِ الْجَنَّةِ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِ  ،جُوع  
  ."(2)كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ  ،وَأَيُّمَا مُؤْمِن  كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرْي   ،الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ 
 ي حصدَا أن المزروع دٌ       وغاية  ـــــــــحاص فتىوال زرعٌ  رــــــــــــالخي

 دَاـــــــغ وـــــــلينج اــــــــــــالدني في   الإحسان     قدَّم من العالَم وأسعد  
لا يزال الله في حاجة العبد ما دام  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   زيد بن ثابتمن حديث  الطبرانيأخرج و 

  ". (1)في حاجة أخيه
                                                 

حِيح  و   -1 : إنَِّ الصَّ قيِل  فْعِهِ، و  دُ باِلشَّكِّ فيِ ر  امُ أ حْم  م  هُ الْإِ ج  رَّ  قْفهُُ.هذا الحديث أخ 

في" الترغيب والترهيب": رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في" الكبير والأوسط"، لو قيل  -رحمه الله-وهذا الحديث حسنه السيوطي والألباني. وقال المنذري -2

ن دِه لكان ممكِناً ".  بتحسينِ س 
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رَضِيَ اللهُ  -عن ابنِ عُمَرَ " شعب الإيمان "والبيهقي في "حلية الأولياء "الطبراني وأبو نعيم فيأخرج و 
هم بالنِّعَمِ لمنافِعِ العبادِ، يُقِرُّهم فيها ما يَبذُلونها،  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ الِله  -عنهما إنَّ لِله أقوامًا اختصَّ

لها إلى غيرهِم  ( 2691:سلسلة الصحيحةال)( 1264:)صحيح الجامع ." فإذا منعوها نزَعَها منهم فحَوَّ
 

ما من  ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهماعباس من حديث ابن في الأوسط  الطبرانيأخرج و 
النعمةَ  عبد  أنعم الُله عليه نعمةً فأسبغَها عليه، ثم جعلَ من حوائجِ الناسِ إليه فتبرَّم، فقد عرَّضَ تلك

والِ   (1628فه بعض أهل العلم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:)ضع".  للزَّ
 

إِنَّ لِلَّهِ  ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما-ومن حديث ابن عمر   الطَّبرَاَنِيُّ فِي الْأَوْسَطِ أخرج و 
 ." ، مَا لَمْ يَمَلُّوا، فَإِذَا مَلُّوا نَقَلَهَا إِلَى غَيْرهِِمْ عِنْدَ أَقْوَام  نِعَمًا يُقِرُّهَا عِنْدَهُمْ مَا كَانُوا فِي حَوَائِجِ النَّاسِ 

 (1626)ضعفه بعض أهل العلم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:                                                     
 حاجةً، فسأله رجلٌ  ءفجا الله رحمه عياض بن الفضيل عند كنت   ":-الله رحمه-إسحاق بن فيضُ  وقال
، وصاح الفضيل، فزجرني الشيخ، تؤذِ  لا: فقلت عليه، السؤال في فألح  حوائج أن علمت أما: وقال عليَّ

 موضعًا جعلك أن ربَّك ألا تحمد نقمًا، فت حوّل النعم تملُّوا أن فاحذروا! عليكم؟ الناس من نِعمٌ  إليكم الناس
 (1/385دائق لابن الجوزي:)كتاب الح".  تَسْأل يجعلْك ولم ت سْأل،

 

 حوائج دون أبوابكم تغلقوا ولا :منها عليهـم أموراً؛ شرط عمَّاله بعث إذا  الخطاب بن عمر وكان
 .يشيعهم " ثم العقوبة، بكم حلَّت مـن ذلك، شيئًا فعلتم فإن الناس،

   

لمصائب التي أسأل  علمت  أنها من الاَّ إ ما أصبحت  وليس ببابي صاحب حاجة، "وقال حكيم بن حزام:
 ." الله الجر عليها

على كُلِّ مُسلم  صَدَقةٌ، فقالوا: يا  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أبي موسىوأخرج البخاري من حديث 
نبيَّ اللَّهِ، فمَن لم يَجِدْ؟ قال: يعمَلُ بيَدِه، فيَنفَعُ نَفسَه ويتصَدَّقُ، قالوا: فإن لم يجِدْ؟ قال: يُعينُ ذا 

؛ فإنَّها له صَدَقةٌ (2)لهوفَ الحاجةِ الم  ." ، قالوا: فإن لم يجِدْ؟ قال: فلْيَعمَلْ بالمعروفِ، ولْيُمسِكْ عن الشَّرِّ
 

أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   بن مسعود عَبْدُ اللَّهِ عن فِي زَواَئِدِ الزُّهْدِ وجاء 
 (271)صحيح الجامع: ." (1)أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ 

 

                                                 
يِّر  في -رحمه الله-قال القاريُّ  -1 ": أي: المتح  ، ثمَّ إنَّه يحت مِلُ أن تكون  الإعانةُ بالفعلِ أو بالمالِ :" ذا الحاجةِ الملهوف  ، أو المظلوم  المستغيث  عيف  أمرِه الحزين  أو الضَّ

 (.4/1337أو بالجاهِ، أو بالدَّلالةِ أو النَّصيحةِ أو الدُّعاءِ". )مرقاة المفاتيح:

ب   -2 ليِلِ خ  ؛ِ بدِ  اأ نْف عهُُمْ لعِِي الهِِ: أ يْ لعِِي الِ اللهَّ ب رِ الطَّب ر  خ  بُّهُمْ إلِ يْهِ أ نْف عهُُمْ لعِِي الهِِ"؛ و  أ ح  ؛ِ و  لْقُ كُلُّهُمْ عِي الُ اللهَّ ِ أ نْف عهُُمْ للِنَّاسِ"؛ رِ أ بيِ ي عْل ى:" الْخ  بُّ النَّاسِ إلِ ى اللهَّ :" أ ح  نيِِّ

لْقِ؛ الْأ ه مُّ  نْ يسُْت ط اعُ ن فْعهُُ مِن  الْخ  ادُ: م  الْمُر  الْأ وَّ و  مُهُ ن ف ق تهُُمْ؛ و  ت لْز  نهُُمْ؛ و  وِّ انِ أ نْفسُُهُمُ؛ الَّذِين  يمُ  نْس  ادُ عِي الُ الْإِ ؛ أ وِ الْمُر  هُ ب عْضُهُمْ؛ ف الْأ ه مُّ ن ظ م  : و  رْدِيُّ او  بُ؛ ق ال  الْم  لُ أ قْر 

: لهِِ      ف أ   ف ق ال  ِ ت حْت  ظِلا  هُمْ بعِِي الهِِ النَّاسُ كُلُّهُمُ عِي الُ اللهَّ ا إلِ يــْهِ أ ب رُّ بُّهُمْ طُرًّ   ح 
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قـال: قال رسول  -رضِي الله عنهما-ومن حديث ابن عمر  الترمذي وابن ماجه وأحمد داود وأبأخرج و 
المسلمونَ تَتكافَأُ دماؤُهم، يَسعى بذِمَّتِهم أدناهم، ويُجيرُ عليهم أقصاهم، وهم يدٌ على مَن  ":صلى الله عليه وسلمالله 

 ". يهم على قاعِدِهمسواهم، يرُدُّ مُشِدُّهم على مُضعِفِهم، ومُتسَرِّ 
 (1390( )صحيح أبي داود:6721( )صحيح الجامع:1108صححه الألباني في الإرواء:)                                
 .حقَّه حقٍّ  ذي كلَّ  ي عطي ولا عمن يستحقه، معروفه ويَزوي غيره، عن خيره يحجب فيمن خير ولا

 النفير، في ولا العِير في هو فلا كحياته، وموته يابه،كغ وحضوره كعدمه، فوجوده حاله، هذا يكون ومن
رْم، ولا حيِّز ولا حجم، ولا له وزن لا بقطمير، ولا بقنطار الناس موازين في يوزن ولا  سقط من فهو ج 

 !!أنفع منه خلال وعود يمنع، أو يدفع هو فلا الرَّعاع، الهمل ومن المتاع،
 موضع   عندك للمعروف يَك   ولم     ةٍ ـــــــم لِمَّ  عــلدف ت رجى لا إذا كنت
 ع  ــــتَشْفَ  للنَّاسِ  البعث يوم أنت بجاهه    ولا يعايش حياةٍ  ذو ولا أنت
 عــأنف حياتكَ  نــــــم لالٍ ــــــخ ودـــــوع    دٌ ــــواح وموت ك الدنيا في فعيش ك

 محفوظة غير   اضمحلال، لنها إلى فهو خير من عنده وما زوال، إلى فنعمته عطاؤ ه، وقل نوال ه عزَّ  ومن
 (22)بذل المعروف ص:بالإهداء ".  محروسة أو بالإسداء، مصانةٍ  وغير بالبذل،

 

مِنَ النَّاسِ عليه  (2)كُلُّ سُلامَى ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة  يأبمن حديث  ومسلموأخرج البخاري 
ثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، ويُعِينُ الرَّجُلَ علَى دابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عليها، أوْ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوم  تَطْلُعُ فيه الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بيْ  نَ الِا

لاةِ صَدَقَةٌ، ويُمِي طُ الأذَى يَرْفَعُ عليها مَتاعَهُ صَدَقَةٌ، والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وكُلُّ خُطْوَة  يَخْطُوها إلى الصَّ
 عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.

 

قـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما-باسمن حديث ابن ع المعجم الكبير" الطَّبرَاَنِيُّ فِي أخرج الإمامو 
فالكلمةُ الطيِّبةُ يتكلم  ،احد  منهما في كلِّ يوم  صدقةٌ على كلِّ و  ،ثلاثمائةِ مِفصَل  ابنُ آدمَ ستُّون و  ":صلى الله عليه وسلم

ماطةُ و  ،ربَةُ من الماءِ يسقيها صدقةٌ الشو  ،عَونُ الرجلِ أخاه على الشيءِ صدقةٌ و  ،بها الرجلُ صدقةٌ  ا 
 (41صحيح الجامع: ) ." الأذى عن الطريقِ صدقةٌ 

 

إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهِ  "قال:  أبي موسى الأشعريمن حديث  ومسلموأخرج البخاري 
 ." مَا شَاءَ  صلى الله عليه وسلماللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ أَوْ طلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي 

أَيْ  :" وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ  ":-رحمه الله-وجاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر
لْهَامِ مَا قَدَّرَه  فِي عِلْمِهِ بِأَ   ." نَّه  سَيَقَع  ي ظْهِر  اللَّه  عَلَى لِسَانِ رَس ولِهِ بِالْوَحْيِ، أَوِ الْإِ

                                                 
يرِ كُلَّ  -1 قةٌ للهِ تعال ى، مِن فِعلِ الطَّاعةِ والخ  د  فاصِلِ الإنسانِ عليه ص  فْصِل  مِن م  فاصِلُ، فكُلُّ م  كِها في الطَّاعةِ، واشتغِالهِا  السُّلام ى: هي الم  رُّ قةُ ت كونُ بت ح  د  ، وهذه الصَّ ي وم 

دَّقُ بالعِ  قة  ي تص  د  بْدِه، في حتاجُ كُلُّ ع ظم  منها إلى ص  فاصِلِها مِن أعظ مِ نعِ مِ اللهِ على ع  م  عنه؛ ليِ كون  ذلك شُكرًا لهِذه النِّعمةِ، والمُرادُ بادةِ، فت ركيبُ هذه العِظامِ وم   بها ابنُ دد 

؛ فإنَّه ي كفي في شُ  قةُ ن دْب  وت رغيب ، لا إيجاب  وإلزام  د  ماتِ.ص  رَّ  كرِ هذه النِّع مِ أنْ ي أتي  بالواجِباتِ، وي جت نبِ  المُح 



 

 

 طـ( -الكتاب الجامع للفضائل )متفرقات 

21 

 

ومعنى الحديث إجمالًا، كما جاء في مرقاة المفاتيح للملا قاري: إِذَا عَرَضَ صَاحِب  حَاجَةٍ حَاجَتَه  عَلَيَّ 
، فَإِنَّك مْ إِنْ شَفَعْت مْ لَه  حَصَلَ لَك مْ بِتِلْكَ الشَّفَاعَةِ أَجْرٌ، سَوَاءٌ ق بِلَتْ شَفَاعَ  أَوْ لَمْ ت قْبَلْ، وَقَوْل ه :  ت ك مْ اشْفَع وا لَه  إِلَيَّ

أَيْ: إِنْ قَضَيْت  حَاجَتَه  مِنْ شَفَاعَتِك مْ  -أَيْ: ي جْرِي عَلَى لِسَانِي: مَا شَاءَ  -وَيَقْضِي اللَّه  عَلَى لِسَانِ رَس ولِهِ 
نْ لَمْ أَقْضِهَا، فَه وَ أَيْضًا بِتَقْدِيرِ اللَّ   ه.لَه ، فَه وَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ، وَاِ 

 

 صنائع المعروف وقضاء حوائج النا  يقي من مصارع السوء  -أ
قـال: قال  -رضِي الله عنهما-عباسمن حديث ابن  " قضاء الحوائج "ابن أبي الدنيا فيأخرج فقد 

فإنها  ،عليكم بصدقةِ السِّرِّ و  ،فإنه يمنَعُ مصارعَ السُّوءِ  ،عليكم باصطناعِ المعروفِ  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله 
  (4051 :صحيح الجامع)".  جلَّ الربِّ عزَّ و تُطفئُ غضبَ 

 

 قضاء حوائج النا  سبيل للنجاة من النار والفوز بالجنة  -ب
" سألتُ قال:  من حديث أبي ذر الغفاري "شعب الإيمان "والبيهقي في لكبير"ا أخرج الطبراني في "

إنَّ مع الإيمانِ  !يا نبيَّ اللهِ  :: قلتُ يمانُ بالِله قال، ماذا يُنجي العبدَ من النارِ؟ قال: الإصلى الله عليه وسلمرسولَ الِله 
إنْ كان أرأيتَ  !: يا نبيَّ اللهِ قال: قلتُ  -(2)أو يرضخُ مما رزقهُ اللهُ  -: ترضخ مما رزقَك اللهُ عملًا؟ قال

تَ إن كان أرأي !: يا رسولَ اللهِ بالمعروفِ وينهى عن المنكرِ قال: قلتُ  : يأمرُ فقيرًا لا يجدُ ما يرضخُ؟ قال
: يا قال: قلتُ  (3): فليصنعْ لِأخرقَ بالمعروفِ، ولا ينهى عن المنكرِ؟ قال ، لا يستطيعُ أن يأمرَ (1)عييًّا

أرأيتَ إن  !: يا رسولَ اللهِ يتَ إن كان أخرقَ لا يحسنُ يصنعُ؟ قال: يعينُ مغلوبًا قال: قلتُ أرأ !نبيَّ اللهِ 
، ققالفًا لا يستطيعُ أن يعينَ مغلوبًا؟ كان ضعي فليمسكْ أذاه عن  :ال: ما تريدُ أن تدعَ لصاحبِك من خير 

: ما من مؤمن  يصنعُ خصلةً من يتَ إن فعلَ هذا أيدخلُ الجنَّةَ؟ قال: يا رسولَ الِله، أرأالناسِ قال: قلتُ 
 (1669)السلسلة الصحيحة:  ". هذه الخصالِ إلا أخذتْ بيدِه، حتى تدخلَه الجنَّةَ 

 حقرن من المعروف شيئًا:لا تأخي الحبيب... 
جابر بن سليم أبو جري من حديث واللفظ له وأحمد  "السنن الكبرى "أبو داود والنسائي فيأخرج 

ولَوْ أنْ تَهِبَ صِلَةَ  ؛لا تَحْقِرَنَّ شيئًا مِنَ المعروفِ أنْ تَأْتِيَهُ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   الهجيمي
ولَوْ أنْ تَلْقَى أَخَاكَ المُسْلِمَ ووَجْهُكَ بَسْطٌ  ،(5)وِكَ في إِناءِ المُسْتَسْقِيولَوْ أنْ تُفْرِغَ من دَلْ  ،(4)الحَبْلِ 
                                                        (1678( )صحيح الترغيب:3411الصحيحة:) ".(8)ولَوْ أنْ تَهِبَ الشَّسْعَ  ،(7)ولَوْ أنْ تُؤْنِسَ الوَحْشَانَ بِنَفْسِكَ  ،(6)إليهِ 

                                                 
 يرضخ مما رزقه الله: أي يعطي ويتصدق. -1

ييِاً: يعني م ن لا يحسن الكلام. -2  ع 

 الأخرق: هو الذي لا يحسن عمله. -3

بْل  الق ص -4 بْلِ: يعني أنْ تعُْطِي  ما يطُيلُ الح  عْروفِ الذي يعُْطي ول وْ أنْ ت ه ب  صِل ة  الح  لِ الم  م  قةً، وي كونُ مِن ع  د  جْمِه، ولكنَّه ي كونُ ص  قيرٌ في ح  ، وهذا ش يءٌ ح  ير  لِصاحِبِك 

 عليْه اللهُ أ جْرًا.

ك  مُسْلمٌِ على رأْسِ ال -5 لْوِك  في إناءِ المُسْت سْقي: فإذا اسْت ق يْت  الماء  مِن بئِْر ، وجاء  .ول وْ أنْ تفُْرِغ  مِن د  جْت ه لن فْسِك   بئِْرِ، فتعُْطيه مِن ماهكِ  الذي أخْر 

ةِ هُنا:  -1 مًا، والمُرادُ بالأخُُوَّ جْهُك  ب سْطٌ إليْه: في كونُ وجْهُك  ب شوشًا مُت ب سِّ بِ.ول وْ أنْ ت لْقى أ خاك المُسْلمِ  وو  ةُ الإسْلامِ لا النَّس   أخُُوَّ

حْشان  بنِ فْ  -7 حْراءِ إول وْ أنْ تؤُْنسِ  الو  ميلِ، أو تبُ لِّغهُ مِن أرْضِ الصَّ : أي ت لْق ى الإنْسان  المُسْت وْحِش  الخاهفِ  بما يؤُْنسُِه مِن الق وْلِ الج  كانِ الإنْسِ.سِك   لى م 

سْعُ سُيورُ النَّعْلِ، وهو الذي ي   -8 ، والشِّ سْع  دُون مُقابل  ك  الشِّ ير  : فتعُْطِي  غ  سْع  شْدودِ ول وْ أنْ ت ه ب  الشِّ دْرِ النَّعْلِ الم  فهُ في الثُّقْبِ الذي في ص  دْخُلُ ب يْن  الإصب ع ينِ، وي دْخُلُ ط ر 

سْعِ. مةِ الشِّ يْرُ الذي في مُق دِّ مامُ: السَّ مامِ، والزِّ  في الزِّ
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 فضل إغاثة الملهوف  -7
عَلَى كُلِّ مُسْلِم   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   موسى الأشعري يأبأخرج البخاري ومسلم من حديث 

عَلْ؟ . قالوا: فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أوْ لَمْ يَفْ "فَيَعْمَلُ بيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ ويَتَصَدَّقُ  "صَدَقَةٌ. قالوا: فإنْ لَمْ يَجِدْ؟ قالَ:
: واقالَ  -أوْ قالَ: بالمَعروفِ -فَيَأْمُرُ بالخَيْرِ  ". قالوا: فإنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قالَ:"فيُعِينُ ذا الحاجَةِ المَلْهُوفَ  "قالَ:

؛ فإنَّه له صَدَقَةٌ  "فإنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قالَ:  ." فيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ
 

قال: قال رسول الله   ذر الغفاريحديث أبي من  "السنن الكبرى "النسائي فيو  أحمد أخرج الإمامو 
 :من أبوابِ الصدقةِ  ،على كلِّ نفس  في كلِّ يوم  طلعتْ عليه الشمسُ صدقةٌ مِنهُ على نفسِهِ  ":صلى الله عليه وسلم

وينْهى عنِ  ،ويأمُرُ بالمعروفِ  ،وأستغفِرُ اللهَ  ،ولا إلهَ إلاَّ اللهُ  ،والحمدُ للهِ  ،وسبحانَ اللهِ  ،التَّكبيرُ 
 (4)وتُسمِعُ الأصَمَّ  ،(3)وتَهدِي الأعْمَى ،(1)والعظْمَ والحجَرَ  ،ويَعزِلُ الشَّوكَ عن طريقِ الناسِ  ،(2)المنكَرِ 
وتَسعَى بِشدَّةِ ساقَيْكَ إلى  ،(7)وتُدِلُّ المستدِلَّ على حاجة  لهُ قدْ علِمتَ مكانَها ،(6)حتى يَفقَهَ  (5)والأبْكمَ 

كلُّ ذلكَ من أبوابِ الصدَقةِ مِنْكَ على  ،(20)مع الضعيفِ  (9)ذِراعيْكَ  وترفعُ بشِدَّةِ  ،(8)اللَّهْفَانِ المستغيثِ 
 ؟أرأيتَ لوْ كان لكَ ولَدٌ فأدرَكَ ورجوْتَ أجْرَهُ فماتَ أكُنتَ تَحتَسِبُ بهِ  ،ولكَ في جِماعِكَ زوجتَكَ أجرٌ  ،نفسِكَ 

فإنْ شاءَ الُله  ،وجَنِّبْهُ حرامَهُ  ،حلالِهِ فكذلكَ فضعْهُ في  ؟فأنتَ هديْتَهُ فأنتَ كُنتَ تَرزقُهُ  ،فأنتَ خلقْتَهُ 
نْ شاءَ أماتَهُ  ،أحْياهُ   (4038 :صحيح الجامع) ". ولكَ أجرٌ  ،وا 

 
 
 
 
 
 

                                                 
سُن  مِن  الأفعالِ والأق -1 عروفُ هو كُلُّ ما ح  رِ: والم  عروفِ، وي نهى عنِ المُنك  يرِ، وي أمُرُ بالم  ميعِ أبوابِ الخ  والِ، وأدَّ  إلى طاعةِ اللهِ، وإعانةِ النَّاسِ؛ فهو اسمٌ شامِلٌ لجِ 

ميعِ أبوابِ  رُ: هو كُلُّ ما ق بحُ  مِن  الأفعالِ والأقوالِ، وأدَّ  إلى م عصيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وهو اسمٌ شامِلٌ لِج  قةِ التي والمُنك  د  ، ولذلك فهو مِثلُ الصَّ رِّ رَّ الشَّ ت نف عهُم، أو ت دف عُ الشَّ

 عنهم.

ج   -2 : وهذا ي كونُ بإبعادِ كُلِّ ما يؤُْذِي النَّاس  في ط رِيقهِم مِن ح  ر  ج  يْرِه.وي عزِلُ الشَّوك  عن ط ريقِ النَّاسِ، والع ظْم  والح  وْك  أو غ   ر  أو ش 

 وت هدي الأعمى: فت أخُذُ بي دِه فترُشِدُه إلى الطَّريقِ. -3

عُ.وتُ  -4 : وهو الذي لا ي سم  مَّ  سمِعُ الأص 

لَّمُ. -5 سُ الذي لا ي تك  : وهو الأخر  م   والأبك 

 حتى ي فق ه : حتى ي فه م  المُراد  منه، في عل م  ما يرُيدُ، وما يرُادُ منه. -1

كان ها: فترُشِدُ التَّاههِ  الذي لا ي عرِفُ  -7 لمِت  م  واهجِِه، كما إذا كان  ي سألُ  وت دُلُّ المُست دِلَّ على حاجة  له قد ع  كانِ ق ضاءِ ح  الطَّريق  إلى ما يرُيدُه مِن  الجِهاتِ، وت دُلُّه على م 

كان ه، أو ن حوِ ذلك.  عن ضالَّة  أو صاحِب  لا ي عرِفُ م 

يِّرُ في أمْرِه، أوِ ال -8 قِّه، والمُست غيثُ هو الذي ي طلبُُ الإغاثة ، وهي وت سعى بشِدَّةِ ساق يْك  إلى اللَّهفانِ المُست غيثِ: واللَّهفانُ هو المت ح  دَّ ح  ظلومُ الذي يرُيدُ النُّصرة  ور  م 

. رٍّ ا أصاب ه مِن ش  رءِ مِمَّ كارِه، وت خليصُ الم   الع ونُ على الم 

1- . تكِ  : أي: بقوَُّ يْك   ت رف عُ بشِدَّةِ ذِراع 

ملِ حا -11 عيف  على ح  رء  الضَّ عيفِ: فتعُينُ الم  رءِ على دابَّتهِ.مع الضَّ فعِ الحاجةِ للِم   جاتهِ، كر 
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 فضل التـآلف مع النا   -8
 علَيِمٌ اللَّهَ إِنَّقَاكمُْ أَتْ اللَّهِ عِندَ أَكْرمََكُمْ إِنَّفُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلنَْاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَ } قال تعالى:

 (23الحجرات:) {خَبيِرٌ

 الذي يألف ويؤلف هو من أكمل النا  المؤمن  
" :صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ  عَنْ أَبِي سعَِيد  الْخُدْرِيِّ والبيهقي في "الشعب" الطبراني في "الأوسط"  أخرج
وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ  ،الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ  ،الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا ،الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا أَكْمَلُ 

 (2132)صحيح الجامع: وَلَا يُؤْلَفُ ".
 .موصلاح طويته من خلقهوحس ملسلامة صدره مبه ونويأنس مغيره )يَأْلَفُونَ(:-رحمه الله-لصنعانيقال ا

فإنه لسوء خليقته وقبيح  )وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ(لهم إلفا،  موكونه مالناس لحسن حاله ميألفه )وَيُؤْلَفُونَ(
لنه  )ولا يؤلف(طريقته وخبث طويته إلا أن يتركهم إيثارا لتقواه وانفرادا بطاعة مولاه وتبعيدا لشره عنهم، 

  . اهـفته إلا لقبح حاله، ولسوء خلقه ورداءة عشرته "لا يترك الناس أل
 (450/ 20:التنوير شرح الجامع الصغير)                                                                     

كُمْ إِلَيَّ أَحَاسِنُكُمْ " إِنَّ أَحَبَّ :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ  :قَالَ  عَنْ أَبِي هرَُيْرةََ  في "الأوسط" أيضًا الطبرانيوعند 
نَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ  ،(1)الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ  ،(2)الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا ،أَخْلاقًا الْمُفَرِّقُونَ  ،وَاِ 

 (1658)صحيح الترغيب والترهيب:  ." الْعَيْبَ  ،الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ  ،بَيْنَ الَأحِبَّةِ 
 

 من ألان الكلام للنا  فضل  -9
 (83البقرة:) { ...وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسنًْا } قال تعالى:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ ﴿بالإحسان إلى الناس عموما فقال:  الله أمر في تفسيره: -رحمه الله-يخ السعديشقال ال
وف، ونهيهم عن المنكر، وتعليمهم العلم، وبذل السلام، والبشاشة ومن القول الحسن أمرهم بالمعر  ﴾حُسْنًا

ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، أمر بأمر يقدر به على الإحسان  وغير ذلك من كل كلام طيب.
إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار، 

ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به  ﴾وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿لى: ولهذا قال تعا
عباده، أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء، ولا شاتم، ولا مخاصم، بل يكون 

اله من أذى الخلق، امتثالا لمر الله، حسن الخلق، واسع الحلم، مجاملا لكل أحد، صبورا على ما ين
 اهـ ." ورجاء لثوابه

                                                 
فسه، ويجعل نفسه الموطؤون أكنافا: والكنف: هو جانب البهيمة، ودابة موطأة الكنف: أي يركبها صاحبها بسهولة، وهذا مثل يضرب للمؤمن وكأنه يذلل ويمهد ن -1

سهولة، ويقال للفراش: هذا فراش وطئ، أي عندما تنام عليه لا يؤذي جنبك، فكذلك سهلة مع الناس، فهو موطأ الكنف، أي: سهل كالدابة التي يركبها صاحبها ب

فالإنسان المؤمن يجعل نفسه مع المؤمنين سهلًا سمحًا يجيبهم ويتعامل معهم بحسن الخلق. وكل  الإنسان المؤمن عندما تميل عليه لا يؤذيك أبدًا، ويكون حسن الخلق.

 حون بالحسنة، ويتجاوزون عن السيئة، ويعفون، ويصفحون.من يصاحبهم لا يتأذ  بهم، وهم يفر

 الذين يألفون ويؤلفون: يعني يأنسون بالناس ويأنس الناس بهم، ويحبون صحبتهم ويتقربون منهم. -2
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يُرى  ،إنَّ في الجنَّةِ غرفًا ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   عليّ من حديث  والترمذي أحمدأخرج الإمام و 
الليلِ وصلَّى ب ،وأفشى السَّلامَ  ،لمَنْ أطعم الطَّعامَ  (2)أعدَّها اللهُ  ،وباطنُها من ظاهرهِا ،ظاهرُها من باطنِها

 (2984:صحيح الترمذي) (1213الجامع: صحيح)".  والنَّاسُ نيامٌ 
 

قـال:  -رضِي الله عنهما-عبدالله بن عمرومن حديث  الطَّبرَاَنِيُّ واَلْحَاكِمُ واللفظ لهو أحمد أخرج الإمام و 
فقال أبو مالِك   .اهِرهِاباطِنُها من ظَ و  ،إِنَّ في الجنةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُها من باطِنِها ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 ". الناسُ نِيامٌ وباتَ قائِمًا و  ،أَطْعَمَ الطَّعَامَ و  ،لِمَنْ أَطَابَ الكَلامَ  :قال ؟لِمَنْ هيَ يا رسولَ اللهِ  :الَأشْعَرِيُّ 
 (946: والترهيب الترغيب صحيح)                                                                                                    

يماَنِ " أخرجو  إِنَّ فِي  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أَبِي ماَلِك  الْأَشْعرَِيِّ من حديث  الْبيَْهقَِيُّ فِي " شُعبَِ الإِْ
 ،وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ  ،(1)نَ الْكَلَامَ وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرهَِا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَلَا  ،يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا ،الْجَنَّةِ غُرَفًا

يَامَ    .وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ " ،وَتَابَعَ الصِّ
 

إن أهل الجنة ليتراؤن  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  سهل بن سعد أخرج البخاري ومسلم من حديث و 
 ." أهل الغرف في الجنة، كما ترون الكواكب إلى السماء

 

هانئ بن يزيد بن نهيك من حديث  "تاريخ أصبهان "ابن حبان  وأبو نعيم فيو راني واللفظ له الطبأخرج و 
 ".  (3)وحُسنُ الكلامِ  ،إن من موجباتِ المغفرةِ بذلُ السلامِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أبو شريح 

 (1131صحيح الجامع:) (2035 :السلسلة الصحيحة)                                                         
مَنْ " قال:  علي بن أبي طالب" عن 1/132جاء في" كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي:قد و 

 ".وَجَبَتْ مَحَبَّتُه ، لَانَتْ كَلِمَتُه
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ُ : أ يْ: ه يَّأ ه ا. -1 دَّه ا اللهَّ  أ ع 

2- . م  : أ يْ: أ ط اب  الْك لا  م  ن  الْك لا  نْ أ لا   لمِ 

قوُلوُا للِنَّ حُسنُ الك لامِ  -3 رين، وهو مأخوذٌ مِن ق ولِ اللهِ تعالى: }و  فقِ مع الآخ  : حُسنُ الكلامِ أنْ يزُيِّن  : هو ط يِّبهُ ول يِّنهُ؛ لأنَّهما مِن حُسنِ الخُلقُِ والرِّ اسِ حُسْناً . وقيل 

ما تدْعو الحاجةُ إليه. وإذا كان الأمرُ في الكلامِ فمِن الأ ولى أن يكون  أيضًا بالأ فعالِ؛ ولذلك جاء  في الإنسانُ ما ي تكلَّمُ به ق بْل  النُّطْقِ بميزانِ الع قْلِ، ولا ي تكلَّمُ إلاَّ ب

ضي  اللهُ عنه عن النبيِّ  يرة  ر  ين مِن حديثِ أبي هُر  حيح  ه، وت بعثُ اصلى الله عليه وسلمالصَّ حُ صدْر  سامِعِها، وترُيحُ فؤُاد  قةٌ"؛ لأنَّها تشر  د  احة  : "والكلمةُ الطيِّبةُ ص  لاطمِئنان  والرَّ

بِّهِ. رْبِ، فتجعلهُ يحُْسِنُ الظَّنَّ برِ   للإنسانِ، لا سيَّما في أوقاتِ الك 
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 ستر الفضل وثواب  -11
ذلك كان السَّتْر كل ابن آدم خطاء، وليس من أحدٍ إلاَّ وله خطأ لا يحب أن يَطَّلِع عليه أحد من الناس، ول

على الناس خلق وهدي نبوي، لما فيه من حفظ عورات الْمسلمين وسترهم، والإمساك عما يسوؤهم، فتزداد 
  .المحبة وت حفظ الخوة بينهم، فالمؤمن يست ر وينصَح، ولا يهتك ويفضح

 أنَْ أحَدَكُمُْ أيَحُبُِّ بعَضْاً بعَضْكُمُْ يغَتْبَْ ولََا تجَسََّسوُا وَلَا إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ نَّإِ الظَّنِّ مِنَ كَثيِرًا اجْتنَِبُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا } :تعالى قال

 ( .21: الحجرات) {رَحِيمٌ  تَوَّابٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَكَرِهْتُمُوهُ ميَِّتًا أَخِيهِ لَحْمَ يَأْكُلَ

ذوا ":أي ﴾تَجَسَّسُوا وَلَا ﴿ :تعالى قولِه في -رحمه الله-مُجاهِد  وقال    ".الله   ستَر ما ودَعوا لكم، ظهَر ما خ 
 (.12/375الطبري: جرير لابن البيان جامع)                                                                                         

كم يتتبَّعْ  ولا: أي ﴾سَّسُواتَجَ  وَلَا ﴿: وقول ه تعالى :-رحمه الله-الطَّبريُّ  وقال  يبحَثْ  ولا بعضٍ، عَورةَ  بعض 
 لا ذ مُّوا، أو فاحمَدوا وبه أمرِه، مِن لكم ظهَر بما اقنَعوا ولكن ع يوبِه، على الظُّهورَ  بذلك يبتغي سرائِرِه، عن
 (.12/375:البيان جامع) .سرائِرِه " مِن تعلمونَه لا ما على

 

ل   الِله، سِترِ  تحتَ  اللهِ  عِبادَ  يَتر كَ  ألاَّ  التَّجسُّسِ  ومعنى ":-رحمه الله-الغَزاليُّ  وقال  الاطِّلاعِ  إلى فيَتوصَّ
 (.251/ 3:الدين علوم إحياء) .ودينِه " لقَلبِه أسلَم كان عنه مستورًا كان لو ما له ينكشِفَ  حتَّى السِّترِ  وهَتكِ 

 

 فضح، بل علينا أن نستر ولا نتتبُّع عورات المسلمين فلا ينبغي: 
خطبنا  قال: بسند صحيح عن البراء بن عازب  "السنن الكبرى "البيهقي فيو  أبو داود أخرجفقد 

يا معشر من آمن بلسانه ولم  "حتى أسمع العواتق في بيوتها، أو قال في خدورها، فقال: صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ع عورة أخيه تتبَّع الله عورته، يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتَّبِعوا عوراتهم، فإن من تتبَّ 

 (4880داود:  يأب صحيح) ". ومن تتبَّع الله عورته يفضحه في جوف بيته
 

في قد جاء و ستِّير، يستر الذنوب والعيوب،  سبحانه أنهف همن صفاتوهو صفة عز وجل يحبه الله الستر و 
سِتِّيرٌ، يحب  إن الله عز وجل حَيِي   ":قال صلى الله عليه وسلمالنبي أن  صححه الألبانيو أبو داود الذي أخرجه حديث ال

أي: يحب السترَ لعباده المؤمنين، ستر عوراتهم، وستر ذنوبهم، فيأمرهم أن يستروا   ".الحياء والسِّتْر
 .ي الآخرةعوراتهم، وأن لا يجاهروا بمعاصيهم في الدنيا، وهو يسترها عليهم ف

 

 في "نونيته": -رحمه الله-قال ابن القيم 
 اه رِ مِنْه  بِالْعِصْيَانِ ـــدَ التَّجَ ـــــعِنْ      لَيْسَ يَفْضَح  عَبْدَه  وَه و الْحَيي  فَ 

 فَه و السَّتِير وَصَاحِب  الغ فْرَانِ        رَه  ــــــــــــهِ سِتْ ــــــــــلْقِي عَلَيــــــــه  ي  ـــــــــلَكِنَّ 
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لم وسى عليه السلام خرج يومًا يستسقي، فقصةً في بني إسرائيل أن م ذكر ابن قدامة في كتابه التوَّابين
، فقال موسى: يا رب، اللهم إنا نسألك الغيث فاسقنا، فقال الله  (سحابة)ير في السماء قزعة  واشتدَّ الحرُّ

جل وعلا: يا موسى، إن فيكم عبدًا ي بارزني بالذنوب أربعين عامًا، فصِحْ في القوم ونادِ إلى العباد: الذي 
والمعاصي أربعين عامًا أن اخرج، فقال موسى: يا رب، القوم كثير، والصوت ضعيف، بارز ربه بالذنوب 

فكيف يبلغهم النداء؟! فقال الله: يا موسى، قل أنت، وعلينا البلاغ، فنادى موسى بما استطاع، وبلغ 
الذي علم أنه المقصود بالخطاب،  -الصوت جميع السامعين الحاضرين، فما كان من ذلك العبد العاصي 

المرقوم في الكتاب أنه ينادي بعينه بين الخلائق، فلو خرج من بين الجموع، عرف وهتك ستره، وانفضحت 
سريرته وكشفت خبيئته، فما كان منه إلا أن أطرق برأسه، وأدخل رأسه في جيب درعه أو قميصه، وقال: 

ني أتوب إليك فاسترني، فما يا رب، اللهم إني أتوب إليك فاسترني، اللهم إني أتوب إليك فاسترني، اللهم إ
لبث موسى ومن معه إلا أن أظلَّهم الغيم، وانفتحت السماء بمطر كأفواه القرب، فقال موسى: يا رب، 
سقيتنا وأغثتنا ولم يخرج منا أحد، فقال الله: يا موسى، إن من منعتكم السقيا به تاب، وسألني وأعطيته 

رجل، فقال الله جل وعلا: يا موسى، سترته أربعين عامًا وسقيتكم بعده، فقال موسى: يا رب، أرني ذلك ال
  وهو يعصيني، أفأفضحه وقد تاب إلي وبين يدي؟!

 (تشهد لمعناه )ضعيف والمعنى صحيح وله شواهد كثيرة من القرآن والسنة                                            

كُلُّ أُمَّتي مُعافًى إلاَّ  ":صلى الله عليه وسلمل الله قال: قال رسو من حديث أبي هريرة  ومسلمأخرج البخاري و 
نَّ مِنَ المُجاهَرَةِ أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيْلِ عَمَلًا، ثمَُّ يُصْبِحَ وقدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عليه،  فَيَقُولَ: يا المُجاهِرِينَ، وا 

 ". يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عنْه فُلانُ، عَمِلْتُ البارِحَةَ كَذا وكَذا، وقدْ باتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، ويُصْبِحُ 
 سرًّا، منها فعَلوه قد بما ويتحدَّثونَ  بالفواحِشِ، ي جاهِرونَ  الذين: الم جاهِرونَ  ":-رحمه الله-الجَوزيِّ  ابنُ  قال

 (.3/397:المشكل كشف) .م فتضَحونَ" وهؤلاء مستورونَ، أنَّهم جهةِ  مِن عافيةٍ  في والنَّاس  
 
 

 المعصيةِ  إظهارَ  قصَد فمَن نَفسِه؛ على الم ؤمِنِ  لسَترِ  م ستلزِمٌ  اللهِ  سَتر   ":-للهرحمه ا-العيَنيُّ  وقال
 الله   منَّ  النَّاسِ، ومِن ربِّه مِن حياءً  بها التَّستُّرَ  قصَد ومَن يست رْه، فلم تعالى، اللهَ  أغضَب فقد والم جاهَرةَ 

 (.11/238:القاري عمدة) .إيَّاه" بسَترِه عليه
 

لا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا في الدُّنْيا، إلاَّ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   م مسلم من حديث أبي هريرةأخرج الإماو 
 ." سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيامَةِ 

 المَحشَرِ، أهلِ  على إذاعتِها عن ومعاصيه ع يوبِه سَترَ  له سَتر ه يكون   ":-رحمه الله-عِياضٌ  القاضي قال
ل  . له وذِكرِها عليها بتِهم حاسَ  تَركَ  يكون   وقد  (.8/62:المعلم إكمال) .أظهَر  " والوَّ
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مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِن  كُرْبَةً مِن  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرةو 
، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في (1)رَ علَى مُعْسِر  ، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّ (2)كُرَبِ الدُّنْيَا

، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في (3)الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا
 ...."(4)عَوْنِ أَخِيهِ 

أي: رآه على قبيح فلم يظهره للناس، وليس في  "امً ومن ستر مسل "قوله:و  :-رحمه الله-قال ابن حجر
 ". هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه

  

بأنِ اطَّلع منه  ،في قبيح فعله، فلم يفضحه "من ستر أخاه المسلم في الدنيا ":-رحمه الله-وقال المناوي
ستره " فلم يهتكه ولم يكشفه بالتحدث،  ،أو أهله ،أو ماله ،أو عِرْضِه ،في دينه -يعيبه أي- على ما يشينه
أي: لم يفضحه على رؤوس الخلائق بإظهار عيوبه وذنوبه، بل يسهل حسابه ويترك  "الله يوم القيامة

 عقابه، لن الله حَيي كريم، وستر العورة من الحياء والكرم".
 

المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ  ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما-أخرج البخاري من حديث ابن عمرو 
جَ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِم  كُرْبَةً، فَرَّ 

 ." القِيَامَةِ  اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ 
 مَن إلى بالنِّسبةِ  وهذا معائِبِه، عن والذَّبِّ  له، الغِيبةِ  بعَدمِ  عَيبَه أو بدَنه: أي مُسلِمًا" ستَر مَن ":صلى الله عليه وسلم وقولُه
لاَّ  بالفسادِ، معروفًا ليس ت ه ت ــرفَعَ  أن في ستحَبُّ  وا   الق درةِ، بحسَبِ  في نكِر ها معصيةٍ  في رآه فإذا الوالي، إلى قصَّ
ن  (.4/574:الأحوذي تحفة) .مَفسَدةٌ " عليه يترتَّبْ  لم إذا الحاكِمِ  إلى يرفَع ها عجَز وا 

 

من ستر عورة  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباسأبو داود و أخرج و 
أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته، حتى 

 (1338)صحيح الترغيب والترهيب: ". يفضحه بها في بيته

خفاء هنَّاته :-رحمه الله- قال المنذري   ". زلاته وهفواته وقبائحه ؛ أي"ستر المسلم هو تغطية عيوبه وا 
قال: قال  من حديث عُقْبةََ بْنِ عَامِر   الأوسط"المعجم  في" لطبرانيواالإمام أَحْمدَُ واَلتِّرْمِذِيُّ أخرج و 
 (1337)صحيح الترغيب والترهيب: ". (7)كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً  ؛(6)فَسَتَرَهَا (5)مَنْ رَأَى عَوْرَةً  ":صلى الله عليه وسلمسول الله ر 

                                                 
ناءً وشِدَّةً، ولو كان ي سيرًا، فيكونُ الثَّ  -1 ف ع  عن مُؤمن  حُزناً وع  نْي ا: أي: ر  بِ الدُّ ن ن فَّس  عن مُؤمن  كُربةً مِن كُر  بِ يومِ  وابُ والأجْرُ أنْ ينُ فِّس  م  اللهُ عنه كُربةً مِن كُر 

زاءً وِفاقاً.  زاه اللهُ ج  بِ إحسانٌ، فج   القيِامةِ، وت نْفيسُ الكُر 

ا بإنْظارِه إلى ا -2 ينِ: إمَّ دِ أمْر  نيا مِن جِهةِ المالِ يكونُ بأح  ن ي سَّر  على مُعسِر : والتَّيسيرُ على المُعسِرِ في الدُّ ةً بالوضْ وم  رةِ، وتارَّ يس  ريمًا، أي: عليه لم  عِ عنه إنْ كان غ 

نيا والآخِ  ر  اللهُ عليه في الدُّ زاؤُه أنْ ييُسِّ ظيمٌ، وج  ينٌ، وإلاَّ فبإعْطاههِِ ما ي زولُ به إعسارُه، وكِلاهُما له ف ضلٌ ع  ملهِ.د  بدِه؛ مُجازاةً له بجِنسِ ع   رةِ مُقابل  ت يسيرِه على ع 

ت ر  مُسلمًِا: أي ردهُ على  -3 ه في الآوم ن س  وْرت ه أو عُيوب ه، وي سترُ  نيا، أي: ي سترُ  ع  ه اللهُ في الدُّ زاؤُه أنْ ي سترُ  وقفِِ. ق بيح  فلم يظُهِرْه للناسِ، في كونُ ج  خِرةِ عن أهْلِ الم 

لَّةٌ، فإنَّه لا ي ج ق ع ت منه هفْوةٌ أو ز  فُ بش يء  مِن المعاصي، فإذا و  ثُ بها، وليْس في هذا ما ي قْتضي ت رْك  وهذا فيِم ن كان م ستورًا لا يعُر  وزُ هتْكُها ولا كشْفهُا ولا التَّحدُّ

 الإنكارِ عليه فيما بيْنه وبيْنه.

اتِ  -4 ونِ أخيهِ: أي: م ن أعان  أخاهُ أعان ه اللهُ، وم ن كان ساعياً في ق ضاءِ حاج  ونِ الع بْدِ ما كان الع بْدُ في ع  اجاتهِ؛ فالجزاءُ مِن جِنسِ أخيهِ، ق ضى اللهُ حواللهُ في ع 

لِ.  العم 

يْباً أ وْ أ مْرًا ق بيِحًا فيِ مُ  -5 لمِ  ع  نْ ع  عْن ى م  هُ، ف الْم  انُ ظهُُور  نْس  هُ الْإِ ا ي كْر  هِي  م  ةً: و  وْر  أ   ع  نْ ر  .م   سْلمِ 

ه ا بثِ وْبهِِ أ وْ  -1 ت ر  كْشُوف ةً ف س  ة  مُسْلمِ  م  وْر  أ   ع  ه ا: أ وْ ر  ت ر  ا ؛ لِأ نَّ  ف س  ن حْوِهِم  قْع  فِي عِرْض  و  وْ و 
ل لًا مِنْ ه تْكِ سِتْر  أ  أ   خ  نْ ر  ق ال  الطِّيبيُِّ أ يْ: م  النَّاس  ي خْت لُّ  مِنْ عِنْدِهِ. و 

ه ا.   الهُُمْ عِنْد   ح 

وْءُ  -7 نْ أ حْي ا م  ابِ م  ث و  ابهُُ ك  ان  ث و  ةً: أ يْ ك  وْءُود  نْ أ حْي ا م  م  ان  ك  ق ال  الْمُظْ ك  ل وْ بحِِيل ة ، و  صِه ا و  لا  ع ى فِي خ  ن ع  أ وْ س  أْد  بنِْت  ف م  دًا يرُِيدُ و  دٌ أ ح  أ   أ ح  ةً: بأِ نْ ر  ياًّ ود  أ   ح  هِرُ: بأِ نْ ر 

جْهُ ت شْبيِهِ  و  ، و  يْلا  ي مُوت  دْفوُن  مِن  الْق بْرِ ك  لكِ  الْم  ج  ذ  دْفوُناً فيِ ق بْر  ف أ خْر  يِّت  م  م  ال ةِ ك  ج  ةً ي كُونُ مِن  الْخ  نِ انْت ه ك  سِتْر  ةِ أ نَّ م  وْءُود  ل ى عُيوُبِ النَّاسِ بإِحِْي اءِ الْم  تْرِ ع  إذِْ يحُِبُّ  السَّ

هُ بمِ   ال ة  الَّتيِ هِي  عِنْد  ج  نْهُ الْخ  ف ع  ع  يْبهِِ، ف ق دْ د  ل ى ع  دٌ ع  ت ر  أ ح  ا س  وْت  مِنْه ا، ف إذِ  وْتِ". اهـالْم   نْزِل ةِ الْم 
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أَتَى مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّد  وَهُوَ  هأَنَّ  عَنْ عُقْبةََ بْن عَامِر   "المعجم الكبير في" لطبرانيواأخرج الإمام أحمد و 
جِئْتُكَ  رَ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَوَّابِ شَيْءٌ فَسَمِعَ صَوْتَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا وَلَكِنِّيأَمِيرٌ عَلَى مِصْ 

رَهَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ مَنْ عَلِمَ مِنْ أَخِيهِ سَيِّئَةً فَسَتَ  صلى الله عليه وسلملِحَاجَة  أَتَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ عَبَّادٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
 (1336)صحيح الترغيب والترهيب:".  فَقَالَ لِهَذَا جِئْتُ  ،نَعَمْ  :وَجَلَّ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ 

 

من غسَّل ميتًا فستره،  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أخرج الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامةو 
 (6403( )صحيح الجامع:1353)السلسلة الصحيحة:  ." نه كساه الله من السندسستره الله من الذنوب، ومن كفَّ 

 

فكتم  امن غسَّل ميتً  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أخرج الحاكم والبيهقي والطبراني من حديث أبي رافعو 
ستبرق الجنة، ومن حفر لميت  عليه، غفر الله له أربعين مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس وا 

 . "وأجنّه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة  اقبرً 
  
من غسَّل مسلمًا، فكتم عليه، غفر الله له أربعين مرَّة، ومن حفر له فأجنَّه أجرى عليه  ":وفي رواية -

   ".كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفّنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة
 خرجه الحاكم والبيهقي(.)أ                                                                                                              

فكتمه، والذي يرى من الميت من المكروهات  افرأى منه عيبً  افي هذا الحديث بيان فضل من غسَّل ميتً 
أن الميت تغير  نوعان: النوع الول: ما يتعلق بحاله، النوع الثاني: ما يتعلق بجسده، فالول: لو رأى مثلًا 

ى سوء خاتمته نسأل الله العافية فلا يحل له أن يقول للناس إني وجهه واسودَّ وقبح فهذا قد يكون دليلًا عل
رأيت هذا الرجل على هذه الصفة لن هذا كشف لعيوبه والرجل قدم على ربه وسوف يجازيه بما يستحق 
من عدل أو فضل، والثاني: كأن يرى عيبًا في ظهره كان يستره عن الناس في حياته، والساتر له بذلك 

 .الغفران أربعين مرةالجر العظيم من 
 

صلَّى، فلما سلَّم أقبل عليهم  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   من حديث أبي هريرةأحمد وأبو داود أخرج الإمام و 
مجالسكم، هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره، ثم يخرج فيحدث،  "بوجهه، فقال:

 "هل منكن من تحدث؟ "لى النساء، فقال:، فسكتوا، فأقبل ع"فيقول: فعلت بأهلي كذا، وفعلت بأهلي كذا؟
، وليسمع كلامها، فقالت: إي والله، صلى الله عليه وسلمفجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت؛ ليراها رسول الله 

نهن ليتحدثن، فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك، مثل  "إنهم يتحدثون وا 
     ". ضى حاجته منها، والناس ينظرون إليهشيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة، فق

 (.7037:صحيح الجامع )                                                                                                           
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ةِ  وفي نا، نَفسِه على واعتَرَف ،صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولِ  إلى جاء عندَما ،السلَميِّ  مالِكٍ  بنِ  ماعِزِ  قصَّ  وسأله بالزِّ
 المرأة   وكذلك زنَيتَ، مَن معَ  يسألْه لم صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ  فإنَّ  ؛(1)برَجمِه صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  فأمَر لي طهِّرَه، الحدَّ  عليه ي قيمَ  أن

 .ذلك عن صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  يسألْها لم نَفسِها على أقرَّت عندَما(2)الغامِديَّة  
 

ة عندما جاء هذه الوفي  للرجل  صلى الله عليه وسلمواعترف على نفسه بالزِّنى، قال النبي  صلى الله عليه وسلمإلى النبي  ماعز السلميقصَّ
رواه أحمد ) ".لو سَتَرْته بردائك كان خيراً لك !يا هَزَّال "الذي أشار عليه أن يأتي إليه ويقر على نفسه بالزنى:

، يريد: "ئك كان خيرًا لكلو سَتـَـرْته بردا! يا هَزَّال "لـهَزَّال: صلى الله عليه وسلموقوله  "قال أبو الوليد الباجي:. (وصححه الألباني
داء على  نَّما ذكر فيه الرِّ ممَّا أظهرته من إظهار أمره، فكان ستْره بأن يأمره بالتَّوبة، وكتمان خطيئته، وا 
وجه المبالغة، بمعنى أنَّه لو لم تجد السَّبيل إلى سِتْره إلاَّ بأن تَسْت ره بردائك ممَّن يشهد عليه، لكان أفضل 

بًّا "" ألَا سَتَرْته بثوبك يا هَزَّالإلى إقامة الحدِّ عليه". وقال ابن الثير: ممَّا أتاه، وتسبَّب ، إنما قال ذلك ح 
 ". لإخفاء الفضيحة، وكراهيةً لإشاعتها

فقال: إن  إنه جاء إلى أبي بكر الصديق ، وفي إحدى روايات حديث ماعز عند البيهقي وغيره -
قال أبو بكر: فتب  : هل ذكرت هذا لأحد غيرى؟ فقال: لا، الآخر زنى )يريد نفسه(، فقال له أبو بكر

إلى الله واستتر بستر الله؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده، فلم تقرَّه نفسُه حتى أتى عمر بن الخطاب 
 فقال له كما قال لأبي بكر ،فقال له عمر ،  كما قال له أبو بكر فلم تقرَّه نفسُه حتى أتى ،

مرارًا، كل ذلك يعرض عنه  صلى الله عليه وسلمقال: إن الآخر زنى، قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله ، فصلى الله عليه وسلمرسول الله 
، فقالوا: والله إنه لصحيح، فقال رسول الله "أيشتكي به جنة؟ "حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله، فقال:

لًا لما بلغه أن هزا صلى الله عليه وسلمفرجم، والنبي  صلى الله عليه وسلم، فقالوا: بل ثيب، فأمر به رسول الله "أبكر أم ثيب؟ ":صلى الله عليه وسلم
يا هزال، لو سترته بثوبك، كان خيرًا لك  "الأسلمي هو الذي أشار على ماعز بالاعتراف، دعاه ثم قال:

 ("الصحيحة في" الألباني)صححه  ".مما صنعتَ به
 

                                                 
يبِ  بنِ  برُيدة   عن حديث من مسلم الإمام والحديث رواه -1  ارجِعْ ! ويحك: فقال. ط هِّرْني اللهِ! رسول   يا: فقال ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  إلى مالك   بنُ  ماعزُ  جاء: قال  الحُص 

ع: قال. إليه وتبُْ  الله   فاستغفرِِ  ك: صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  فقال. ط هِّرني اللهِ  ل  رسو يا: فقال جاء ثمَّ  بعيد ، غير   فرج  ع: قال. إليه وتبُْ  الله   فاستغفرِِ  ارجِعْ ! ويح   جاء ثمَّ  بعيد ، غير   فرج 

ابعةُ  كانت إذا حتَّى ذلك مِثل   صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  فقال ط هِّرْني، اللهِ  رسول   يا: فقال نا من: فقال أطُ هِّرُك؟ فيم  : صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  له قال الرَّ  أنَّه فأخُبرِ   جنونٌ؟ أبه: صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  سألف. الزِّ

مر   ريح   منه يجِدْ  فلم فاست نْك ه ه، رجلٌ  فقام خمرًا؟ أشرِب  : فقال. بمجنون   ليس ؟: صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  فقال: قال. خ  ر  . نعم: فقال أزنيت   .فرُجِم   به فأم 

ال   بنِ  نعُ يمِ  عن رواية   وفي - الًا  أنَّ : ه زَّ ر كان ه زَّ ، بن   ماعِز   استأج  نمًا ترعى وكانت أمل ك ت، قد فاطِمةُ،: لها يقُالُ  جاريةٌ  له وكانت مالِك   عليها، وق ع ماعِزًا وأنَّ  لهم، غ 

الًا  فأخب ر ر قردنٌ، فيك ينزِل   أن عسى فأخبرِْه، صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  إلى انطلقِْ : فقال فخد عه، ه زَّ ا فرُجِم، صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  به فأم  ته فلمَّ  رجُلٌ  فاستقب له يسعى، انطل ق لحِجارةِ ا مسُّ  عضَّ

زور   بل حْيِ  به -ب عير   ساقِ  أو -ج  عه، به فضر  يل ك:" صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  فقال فصر  الُ، يا و         .له( واللفظ وأحمد داود، أبو )أخرجه!. لك خيرًا كان بثوبكِ ست رْت ه كنْت   لو ه زَّ

حه( )7111:الجامع صحيح)                                                                                       (.7111:داود أبي سنن تخريج في الأرناؤوط شعيب لغيره وصحَّ

ابَّةِ  الإنسانِ  لحْيُ   زورُ (. 572/ 1:دريد لابن اللغة جمهرة. )اللِّحْيةُ  عليه ت نبتُُ  الذي العظمُ : والدَّ  . الأنثىو الذَّك رِ  على يق عُ  الإبلِِ  من والج 

 (.57: ص الرازي الدين لزين الصحاح مختار)                                                                                                                                               

 (.111/ 11:رسلان لابن داود أبي سنن شرح. )شاعتهِالإ وكراهي ةً  الفضيحةِ، لإخفاءِ  حُباًّ ذلك قال إنَّما صلى الله عليه وسلم والنَّبيُّ 

يبِ  بنِ  برُيدة   عن مسلم الإمام رواه والحديث -2 كِ : فقال. ط هِّرْني اللهِ! رسول   يا: فقالت الأزدِ، من غامد   من امرأةٌ  جاءته ثمَّ : قال  الحُص   الله   فاستغفري ارجِعي! ويح 

دْت   كما نيتردُد   أن تريدُ  أراك: فقالت. إليه وتوبي  في ما تضعي حتى: لها فقال. نعم: قالت دنت؟: فقال. الِّزنا من حبلى إنَّها: قالت ذاك؟ وما: قال! مالك   بن   ماعِز   رد 

ع ت حتَّى الأنصارِ  من رجلٌ  فكف ل ها: قال بطنكِ،  .... وض 
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؛ يريد: مما أظهرته من إظهار أمره، فكان ستره "لو ستــرته بثوبك كان خيرًا لك !يا هزال "لـهزال: صلى الله عليه وسلموقوله 
البر: "وفي هذا الحديث من الفقه: أن الستر أولى  ه بالتوبة، وكتمان خطيئته، قال ابن عبدبأن يأمر 

بالمسلم على نفسه إذا وقع حدًّا من الحدود من الاعتراف به عند السلطان، وذلك مع اعتقاد التوبة والندم 
يقبل التوبة عن عباده،  على الذنب، وتكون نيته ومعتقده ألا يعود، فهذا أولى به من الاعتراف؛ فإن الله

ويحب التــوابين"، وعن عثمان بن أبي سودة، قال: لا ينبغي لحد أن يهتك ستر الله، قيل: وكيف يهتك 
ستر الله؟ قال: يعمل الرجل الذنب فيستره الله عليه فيذيعه في الناس، قال ابن بطال: في الجهر 

وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الستر بها بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين، 
السلامة من الاستخفاف؛ لن المعاصي تذل أهلها، ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد، ومن التعزير 
ذا تمحض حق الله، فهو أكرم الكرمين، ورحمته سبقت غضبه؛ فلذلك إذا ستره في  إن لم يوجب حدًّا، وا 

 (20/487:)فتح الباري ." جاهر يفوته جميع ذلكالدنيا لم يفضحه في الآخرة، والذي ي
 

  .إذا رأى شيئًا ي نكره ويكره ه من أحد، عرَّض وألمح، ولم ي صَرِّح باسم فاعله صلى الله عليه وسلمالنبي كان وقد 
إذا بلغه  صلى الله عليه وسلمكان النبي  ":قالت -رضي الله عنها-أبو داود عن عائشة كما جاء في الحديث الذي أخرجه 

يقول كذا، ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا، ي كنى عنه ولا ما يكرهه لم يقل: ما بال فلان 
 .(صححه الألباني) ". يسمى فاعله

  
ا  
ً
لفِ  أقوالِ  فضل الستر مِنثالث

َّ
ماءِ  الس

 
ل
ُ
 والع

لوْ لمْ أجِدْ للسارق والزاني وشارب الخمر  "أنه قال: وفي مصنف عبد الرزاق عن أبي بكر الصديق 
  ." حببت أن أستره عليهإلا ثوبي لأ

لو أخذت سارقًا لأحببت أن يستره الله، ولو  "قال: عن أبي بكر  "مكارم الأخلاق "الخرائطي فيوأخرج 
  ".-عز وجل-أخذت شاربًا لأحببت أن يستره الله 

 أذهَبَت! مُرَيَّةِ ال وَيحَ : عُمرُ  فقال زنَت، راعِية   بامرأة   عُمرُ  أتُِي ":-رحمه الله-سوَُيد   بنُ  قال المعرورُ  
 فواحِشِكم؛ دونَ  به ستَركم سِترًا شُهداءَ  أربعةَ  اللهُ  جعَل إنَّما جِلدَها، تخرِقا ولا فاضرِباها، اذهَبا! حَسَبَها

  .كاذِبًا " أو صادِقًا رجُلًا  لجعَله شاء ولو أحدٌ، منكم اللهِ  سَترَ  يَطَّلِعَنَّ  فلا

 (.والتنبيه التوبيخ في الشيخ )أبو الرزاق( عبد )رواه                                                                                 
بَعَثَ ش رَحْبِيلَ بْنَ السَّمْطِ قِبَلَ  أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  "3/774وجاء في كتاب الزهد لوكيع بن الجراح:

لٍ أَتَى حَدًّا إِلا قَامَ  أَرْضٍ، فَقَامَ فَقَالَ لَصْحَابِهِ: إِنَّك مْ  قَدْ نَزَلْت مْ أَرْضًا كَثِيرَةَ النِّسَاءِ وَالشَّرَابِ فَأَعْزَمَ عَلَى رَج 
لٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ع مَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ  الَّذِي أَنْتَ الَّذِي تَأْم ر  الْم سْلِمِينَ أَنْ يَهْتِك وا سَتْرَ اللَّهِ "حَتَّى أ طَهِّرَه ، فَقَامَ رَج 

 ." لا تَهْتِكْ سِتْرًا سَتَرَه  اللَّه   :" ث مَّ قَالَ ع مَر  ، "سَتَرَه  
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لا أم لك، تأمر قوما ستر الله عليهم أن يهتكوا ستر  "كتب إليه:  عمر بن الخطابأن  وفي رواية: -
 الله عليهم.

ئِدت في الجاهلية فقال: إن ابنةً لي كانت   أتى رجل عمر "عن عامر قال: وفي تفسير الطبري - و 
من حدود الله، فعمدتْ إلى الشفرة  افاستخرجْت ها قبل أن تموت، فأدْركَت الإسلام، فلما أسلمت أصابت حدً 

لتذبح بها نفسها، فأدركت ها وقد قطعت بعض أوداجها )عروقها(، فداويت ها حتى برِئت، ثم إنها أقبلت بتوبة 
: أت خْبِر  بشأنها؟! ، أفأخبر من شأنها بالذي كان؟ فقال عمر حسنة، فهي ت خْطَب  إليّ يا أمير المؤمنين

لهل المصار، بل  من الناس لجعلنك نكالًا  اتعْمَد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله لئن أخبرتَ بشأنها أحدً 
 ". أنكحها )زَوِّجْها( بنكاح العفيفة المسلمة

 

إن  !أن امرأة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين رق:عن مريم بنت طاوأخرج الخرائطي في" مكارم الأخلاق" 
أي: سترًا وبراءة من -أخذ بساقي وأنا محرمة.. فقالت: حِجرًا حِجرًا حَجراً  -هو من يؤجرك دابته-كَريًّا 
وأعرضت بوجهها وقالت: يا نساء المؤمنين.. إذا أذنبت إحداكن ذنبًا فلا تخبرن به الناس  -ذلك

  ."يُغَيِّرُ ولا يُعَيِّرُ  -تعالى–تُب إليه؛ فإن العباد يُعَيِّرون ولا يُغَيِّرون، والله ولتَستَغفِرَنَّ الله ولتَ 
 

من أطفأ على مؤمن سيئة فكأنما أحيا  "قال: عن أبي هريرة ابن أبي شيبة في مصنفه وأخرج 
 ." موءودة

، أحلِفُ  ثلاثٌ  ": مسعود   بنِ  اللهِ  وقال عبدُ  -  له مَن اللهُ  يجعَلُ  لا: لبَرِرْتُ  لَفْتُ ح لو والرَّابِعةُ  عليهنَّ
ه الدُّنيا في عبدٌ  اللهَ  يتولَّى ولا له، سَهمَ  لا كمَن الإسلامِ  في سَهمٌ   رجُلٌ  يُحِبُّ  ولا القِيامةِ، يومَ  غَيرَه فولاَّ
 الدُّنيا في عبد   على اللهُ  يستُرُ  لا: لبَرِرْتُ  عليها حلفْتُ  لو التي والرَّابِعةُ  القِيامةِ، يومَ  معَهم جاء إلاَّ  قومًا
   (. 9021:الإيمان شعب في )والبيهقي( 2/237:الأولياء حلية في نعيم وأبو( )الرزاق عبد )رواه .الآخِرةِ " في عليه ستَرَ  إلاَّ 
                                      

 (.المصدر السابق) .الذُّنوبَ " يست رونَ  قومًا وجلَّ  عزَّ  الله   ي عذِّب   لا ":-رحمه الله-بدَر   بنُ  العلاءُ  وقال -

 

أما الظاهرة  ":(10لقمان: ) {وأََسبَْغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاَهِرَةً وَبَاطِنَ ً} في قوله تعالى: -رحمه الله-الضحاك قالو 
 ". فالإسلام والقرآن.. وأما الباطنة فما يستر من العيوب

 

  .يكشِفْه " فلا سِترٌ  أخيه وبَينَ  بَينَه كان مَن ":-رحمه الله-البَصريُّ  الحَسنُ  وقال -
 (.249: ص للخرائطي الأخلاق مكارم)                                                                                              

  .الم روءاتِ " أشرَفِ  مِن العَوراتِ  سَترِ  في الم بالَغة   ":-رحمه الله-السَّلامِ  عبدِ  بنُ  العِزُّ  وقال
 (.306: والأحوال ص المعارف شجرة)                                                                                              

، اللَّئيم   ":-رحمه الله- الحَصْكَفيُّ  وقال -  (.8: الأبصار ص يرتنو  شرح المختار الدر) .ي صلِح  " والكريم   يفضَح 
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رجل عَلِمَ من رجل شيئا، أيفشي  !فقال: يا أبا سعيد -رحمه الله-الحسنَ  سأل رجلٌ  ين:كعلام بن مسقال و 
 ." عليه؟ قال: يا سبحان الله! لا

، ويعِظ   يست ر   الم ؤمِن   ":-رحمه الله- عِياض   بنُ  الفُضَيلُ  وقال      .وي فشي " وي عيِّر   يهتِك   والفاجِر   وينصَح 
 (.95/ 8نعيم: لأبي الأولياء حلية)                                                                                                    

لا ينبغي لحد أن يهتك ستر الله، قيل: وكيف يهتك ستر الله؟ قال: يعمل  "قال عثمان بن أبي سودة:و 
 فيذيعه في الناس". الرجل الذنب فيستره الله عليه

 

ما عليك أن ت نزل الناس منزلة أهل البيت، فتنزل من كان أكبر منك  ":-رحمه الله-وقال بكر بن عبد الله
منزلة أبيك، وتنزل من كان منهم قرينك منزلة أخيك، وتنزل من كان أصغر منك منزلة ولدك، فأي هؤلاء 

 (45ص:نيا بن أبي الدلا )مدارة الناس ."تحب أن ي هتَك ستر ه؟
 

ياءُ  وقال - ديق   ليس ":-رحمه الله-الأثيرِ  بنُ  الضِّ  بل وسمينِه، بغثِّه وجازاه قرينِه، سَقَطاتِ  عدَّ  مَن الصَّ
ديق   ن بالقَدَمِ، وطِئَها سيِّئةً  رأى إن الذي فذلك عِوَجِه، على له واستقام عَرَجِه، على أخاه ماشى مَن الصَّ  وا 

 (.215/ 2:والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل) ." عَلَمٍ  على رفَعها حَسنةً  رأى
 

.. وكان جيران هذا الكاتب يشربون الخمر؛ فقال يومًا لعقبة: كان له كاتب ويحُكى أن عقبة بن عامر
إنَّ لنا جيرانًا يشربون الخمر.. وسأخبر الشرط ليأخذوهم.. فقال عقبة: لا تفعل عِظْه مْ. فقال الكاتب: إني 

 نتهوا.. وأنا داعٍ لهم الشرط ليأخذوهم.. فقال عقبة: ويحك. لا تفعل؛ فإني سمعت  رسول اللهنهيتهم فلم ي

 )رواه أبو داود(. ." يقول: "من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة صلى الله عليه وسلم
 

 يكالذ فيها فهو فأفشاها، بفاحِشةٍ  سمِع مَن: ي قال   كان ":-رحمه الله-الأحمَسيِّ  عَوف   بنُ  وقال شُبيَلُ  -
 (.315:)صحيح الأدب المفرد (.148:المفرد الأدب صحيح) .أبداها "

 

 في ونهاه سَترٍ، في أمَرَه يكرَه   ما أخيه مِن رأى إذا الرَّجل   كان ":-رحمه الله-المبُارَكِ  بنِ  اللهِ  وقال عبدُ 
 وهتَك أخاه، استغضَب يكرَه   ما أحدٍ  مِن أحدٌ  رأى فإذا اليومَ  فأمَّا نَهيِه، في وي ؤجَر   سَترِه، في في ؤجَر   سَترٍ،
 (.2/296حبان: لابن العقلاء روضة) .سِترَه "

 

 أنَّه فاعلَمْ  النَّاسِ  على العَثَراتِ  يطل ب   رأَيتَه مَن ":-رحمه الله-الجيليُّ  الكريمِ  عبد بنُ  اللهِ  وقال عبُيَدُ  -
  .عِبادِه " على يالم رخ اللهِ  سِترَ  هتَك فقد الم ؤمِنينَ  عَوراتِ  ذكَر ومَن معيوبٌ،

 (.202: ص الشيخ لأبي والتنبيه التوبيخ)                                                                                            
: ومنها ":المُسلِمينَ  بيَنَ  العِشرةِ  آدابِ  عن كلامِه في -رحمه الله-العامِريُّ  الغَزيُّ  البرَكاتِ  أبو وقال -
ظهارِ  وقبائِحِهم، الإخوانِ  عَوراتِ  سَترِ  في جتِهاد  الا    .الوقاتِ " جميعِ  في واحِدةً  يدًا وكونِهم مناقِبِهم، وا 

 (.2/53:العشرة آداب)                                                                                                              
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وِي ":-رحمه الله-رَجب   ابنُ  وقال -  فذكَروا ع يوبٌ، لهم يكنْ  لم قومًا أدركْت  : قال أنَّه السَّلفِ  بعضِ  عن ر 
 فن سِيَت النَّاسِ؛ ع يوبِ  عن فكفُّوا ع يوبٌ، لهم كانت أقوامًا وأدركْت   ع يوبَهم، النَّاس   فذكَر النَّاسِ؛ ع يوبَ 

 (.1/192:والحكم العلوم جامع) .ع يوب هم "
 

نا، دونَ  بشاهِدَينِ  القَتلِ  في اكتِفاؤ ه وأمَّا ":-رحمه الله-القيِّمِ  ابنُ  وقال -  والمصلَحةِ؛ الحِكمةِ  غايةِ  ففي الزِّ
نا، لحدِّ  واحتاط والدِّماءِ، للقِصاصِ  احتاط الشَّارِعَ  فإنَّ   الدِّماء ، لضاعت أربعةً  إلاَّ  القَتلِ  في يقبَلْ  لم فلو الزِّ

ؤوا العادونَ، وتواثَب نا وأمَّا القَتلِ، على وتجرَّ  سَترِه على فاجتمَع سَترَه، الله   قدَّر كما سَترِه، في بالَغ فإنَّه الزِّ
، معها ينتفي م شاهَدةٍ  وَصفَ  الفِعلَ  يصِفونَ  أربعةً  إلاَّ  فيه يقبَلْ  فلم وقَدَر ه، اللهِ  شَرع    في وكذلك الاحتِمال 

 وتوعَّد به، والتَّكلُّمَ  إظهارَه وكَرِهَ  سَترَه، الله   قدَّر ما سَترِ  على رصًاحِ  مرَّاتٍ؛ أربَعِ  مِن بأقلَّ  يكتَفِ  لم الإقرارِ 
 (.1/50:الموقعين إعلام) .والآخِرةِ " الدُّنيا في الليمِ  بالعذابِ  الم ؤمِنينَ  في إشاعتَه ي حِبُّ  مَن

                                                                                                           

 اللهِ  وبَينَ  بَينَه الذي السِّترَ  هتَك فمَن النَّاسِ؛ وبَينَ  بَينَه وسِترٌ  الِله، وبَينَ  بَينَه سِترٌ  للعَبدِ  ":أيضًا وقال -
 (.2/32:الفوائد) .النَّاسِ" وبَينَ  بَينَه الذي السِّترَ  الله   هتَك

 

 عن الإنسان   قام فإذا عليها، يَلوي فلا بالطَّيِّباتِ  يم رُّ  خِنزيرٍ؛ طَبع   طَبع ه مَن النَّاسِ  ومِن ":أيضًا وقال -
 فلا المساوِئِ، أضعافِ  أضعافَ  المحاسِنِ  مِن ويرى منك، يسمَع   النَّاسِ؛ مِن كثيرٌ  وهكذا ،(1)قمَّه رَجيعِه
 فاكِهتَه فجعَلها ي ناسِب ها، وما ب غيتَه وجَد عَوراءَ، كلمةً  أو سَقطةً  رأى فإذا ت ناسِب ه، ولا ينق ل ها، ولا يحفَظ ها
 (.2/406:السالكين مدارج) .ون قْلَه "

 
 

 
ُ
ترِ كذلك  ومن فضل وفوائدِ

َّ
 الس

 .الم ؤمِنينَ  بَينَ  وال لفةِ  المحبَّةِ  نَشر   -1
 به وشهَّر فضَح وفل وبالعكس؛ نصوحًا، توبةً  اللهِ  إلى ويتوبَ  نَفسَه، يتدارَكَ  أن على العاصيَ  ي عين   أنَّه -2

 .والآثامِ  المعاصي مِن مَزيدٍ  إلى يدفَع ه حيث   عليه؛ للشَّيطانِ  إعانةٌ  هذا في لكان
ةً  -النَّاسِ  فَضحَ  أنَّ  -3  عوامِّ  مِن كثيرًا ي جرِّئ   قد -هَفوةٌ  أو زلَّةٌ  منهم بدَت إن منهم الفَضلِ  أهلَ  وخاصَّ

 .المعاصي على النَّاسِ 
 .والآخِرةِ  الدُّنيا في ويست ر ه الله ، عنه ويرضى تَزكو، السَّاتِرِ  نَفسَ  أنَّ  -4
 .فيها الطَّعنِ  أو بها المِساسِ  مِن العراضِ  صِيانة   -5
د   السَّتر   -6  .سِرَّه ويحفَظ   غَيرَه يست ر   حينَ  أمينًا يكونَ  أن الإنسانَ  ي عوِّ

 

                                                 
جُلُ: أكل  ما على الخِوا -1 ا: كن س ه، وقمَّ الرَّ  (.1151(، )القاموس المحيط للفيروزدبادي :12/413نِ. )لسان العرب لابن منظور:قمَّه: ق مَّ الشَّيء  ق مًّ
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 إصرارًا يزيد هم الع صاةِ  بعضِ  على السَّترِ  عَدمَ  فإنَّ  الجريمةِ؛ خَطرِ  تداعي مِن الحدِّ  في ي ساعِد   السَّتر   -7
 .عنها الرُّجوعِ  عن وتكبُّرًا المعصيةِ، على
 وفَضحِهم بهم، والتَّشهيرِ  وتعييرِهم الآخَرينَ، لإسقاطِ  كالسَّعيِ  المذمومةِ؛ الخلاقِ  مِن النَّفسِ  وِقاية   -8

 .منهم والتَّنقُّصِ 
 .نَفسِه بع يوبِ  الإنسانِ  انشِغالِ  على ي ساعِد   -9

 .السَّتر   وهي تعالى، الله   ي حبُّها بصِفةٍ  التَّخلُّق   -11
 

 عن عرضه  -11
َّ
ب
ّ
 غيبة أخويه المسلم وذ

َّ
 فضل من رد

والجزاء من جنس  ،يذب الله عنه النار يوم القيامة ،غيبتهفي عن أخيه (2)ن يذبُّ الكريم أن مَ أخي علم ا
 .العمل

ن مَ  ":صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله -رضي الله عنها-بنت يزيد  اءأسمفقد أخرج الإمام أحمد من حديث 
 (6140صحيح الجامع:) . على الله أن يعتقه من النار" ارض أخيه بالغِيبة، كان حقً عن عِ  ذبَّ 
ليكافئه الله  ،والدفاع عن الغائب بالكلام الحسن الطيب الغِيبةحديث الحث على عدم سماع هذا الفي و 

 .لفوز بالجنانوا ،بالعتق من النيران
 

عَن عِرضِ أخيهِ  (1)مَن ردَّ  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  من حديث أبي الدرداء  ذيوأخرج الإمام أحمد والترم
 (2932صحيح الترمذي: ) (6161صحيح الجامع: ) ." ردَّ اللَّهُ عن وجهِهِ النَّارَ يومَ القيامةِ 

 

من ردَّ عن عِرْض أخيه، كان له  ":قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  عن أبي الدرداء  البيهقيو  الترمذيأخرج و 
  (6163)صحيح الجامع: ".حجابا من النار

 

 "اللسان. "كان" غيبة ت قال فيه.أي  "من ردَّ عن عرض أخيه ":صلى الله عليه وسلم وقول النبي :-رحمه الله-قال الصنعاني
في ، وسواء ردَّ عن عِرْضه وهو غائب أو وهو حاضر، والول أفضل، وهذا "من النار"يمنعه  "اله حجابً 

 ". الردِّ عن عرضه، وبه ي علم أن المنع عن ماله ودمه أفضل وأعظم عند الله أجرا
 

ن ، فمَ هِ مِ دَ كَ رض المؤمن ذلك أن عِ في والسبب  ":"6/235:فيض القدير"في  -رحمه الله-يقال المناو 
جازى على ذلك بصونه في   ،نه صان دمهأ، فكن عمل على صون عرضهومَ  ،نه سفك دمهأهتك عرضه فك

 ـها ." ن النار يوم القيامةع
 

                                                 
: أي دفع كلام السوء عن أخيه المسلم. -1  ذبَّ

 ردَّ: أي نهر القاهل وردعه وزجره وأسكته عن باطله. -2
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الله عنه عذاب النار  ردَّ  ؛رض أخيهعن عِ  ن ذبَّ مَ  "قال: صلى الله عليه وسلموأخرج ابن حبان وابن أبي الدنيا عن النبي 
 (1848: ترغيب والترهيب)صحيح ال ."(47:الروم) علََيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ{ ا}وَكَانَ حَقًّ:صلى الله عليه وسلميوم القيامة، وتلا رسول الله 

                                                                         

ن نصر أخاه مَ  ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أنس  "المختارة"، والضياء في "الشعب"في  يوأخرج البيهق
 (2127السلسلة الصحيحة:) (6574صحيح الجامع: ) ."  نصره الله في الدنيا والآخرة ؛الغيبببظهر المسلم 

 

عن رسول الله  -امرضي الله عنه-ن سهل برج الإمام أحمد وأبو داود من حديث جابر وأبى طلحة وأخ
في موطن  يُنتَقَصُ فيه من عِرضِه، ويُنتهَكُ فيه من حُرمته، إلا  امسلمً  ما مِن امرئ  يخذلُ  " قال: صلى الله عليه وسلم

نتقَصُ فيه من عِرضِه، في موطن  يُ  اخذله الُله في موطن  يحب فيه نُصرتَه، وما مِن امرئ  ينصر مسلمً 
 (0569صحيح الجامع:) ". ويُنتهَكُ فيه من حُرمته، إلا نصره الُله في موطن  يحبُّ فيه نُصرته

 

بأن ي تكلم فيه بما لا يحل، والحرمة هنا ما لا يحل  "وينتهك فيه من حُرْمَتِه ":-رحمه الله-قال المناوي
أي في موضع يكون فيه أحوج لنصرته وهو يوم  "إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته" ،انتهاكه

وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من  "،القيامة، فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم
           ".وِفاقاوهو يوم القيامة، جزاءً  "عرضه، وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته

 اهـ                                                                                                   
 .غيبته سبب لنصرة الله تعالى وعونه للعبدفي المسلم  أخيهفالذب عن 

 

 فضل دعاء المسلم لأخويه المسلم بظهر الغيب  -12
: قال العام؟ حجال أتريد لصفوان قالت أنَّها -عنها الله رضي- الدرداء أم عن مسلم فقد أخرج الإمام

 الغيب بظهر لأخيه المسلم المرء دعوة" :يقول كان صلى الله عليه وسلم فإنَّ النبي بخير لنا الله فادعُ  :قالت نعم،: فقلت
 ." بمثل ولك آمين،: به الموكَّلُ  المَلَكُ  قال بخير لأخيه دعا كلَّما مَلَكٌ  رأسه عند مستجابةٌ،

 مسلم عبد من ما" :صلى الله عليه وسلم ال: قال رسول اللهق  الدرداء أبي عن صحيحه في مسلم أيضًا وأخرج الإمام
 ." بمثل ولك المَلَك: قال إلاَّ  الغيب، بظهر لأخيه يدعو

" دُعاء الأخ لأخيهِ بظهر الغيب :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج البزار من حديث عمران بن حصين 
 (2339السلسلة الصحيحة:) (3379)صحيح الجامع:  لا يُردُّ ".

 

سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةِ خَلِيل  فِي اللَّهِ. يَدْعُو   كَانَ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ  قَالَتْ: -رضي الله عنها-اءِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَ 
لَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ رَجُلٌ يَدْعُو لِأَخِيهِ فِي الْغَيْبِ إِلاَّ وَكَّلَ  كَيْنِ  اللَّهُ بِهِ مَلَ لَهُمْ فِي الصَّ

. أَفَلَا أَرْغَبُ أَنْ تَدْعُوَ لِي الْمَلَائِكَةُ    (1/352:لذهبيل سير أعلام النبلاء) ." يَقُولَانِ: وَلَكَ بِمِثْل 
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ا من منافق   فضل -13
ً
  من حمى مؤمن

 ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   الجهني أبو داود واللفظ له من حديث معاذ بن أنسو الإمام أحمد أخرج 
 ومن رمى مسلمًا ،بعث الُله ملكًا يحمي لحمَه يومَ القيامةِ من نارِ جهنمَ ، ن منافق  من حمى مؤمنًا م 

 ." بشيء  يريدُ شينَه به حبسَه الُله على جسرِ جهنمَ حتى يخرجَ مما قال
  (4986)حسنه الألباني في المشكاة:(4883: صحيح أبي داود)                                                                      

 

 فضل الإحسان إلى الجار  -14
 واَلجَْارِ القْرُبْىَ ذيِ وَالْجَارِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتاَمَى الْقُرْبَى وَبِذِي إِحسَْانًا وَبِالْوَالِدَينِْوَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا  }قال تعالى:

 (36النساء: ){فَخُورًا مُخْتَالًا كاَنَ مَن يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ لِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْلسَّبِيا وَابْنِ بِالْجَنبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنُبِ
أي: الجار القريب الذي له  ﴾وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى﴿وقوله تعالى:  في تفسيره: -رحمه الله-قال السعدي

حسا الْجَارِ ﴿كذلك  ﴾و﴿ ن راجع إلى العرف.حقان حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وا 
وكلما كان الجار أقرب بابًا كان آكد حقًّا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره  أي: الذي ليس له قرابة. ﴾الْجُنُبِ 

فالإحسان إلى الجار خلق  بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالقوال والفعال وعدم أذيته بقول أو فعل.
وحين يشعر الجار  بسلام مع جاره ويراه يحسن إليه يطمئن قلبه وترتاح  ،إلى الخيرالقلوب  يهيئكريم 

 اهـ ." نفسه وينشرح صدره
 

 صلى الله عليه وسلمبالجار، حتى ظن النبي  صلى الله عليه وسلمكان يوصي النبي  -عليه السلام-ولفضل الإحسان إلى الجار فإن جبريل 
 أن الجار سيورث جاره.

ذا  صلى الله عليه وسلمجت مع أهلي أريد النبي خر  "فقد أخرج الإمام أحمد عن رجل من الأنصار قال: ذا به قائم، وا  وا 
حتى جعلت أرثي له من طول  صلى الله عليه وسلمرجل مُقبل عليه، فظننتُ أن له حاجة، فوالله لقد قام رسول الله 

القيام، ثم انصرف فقمتُ إليه فقلت: يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول 
رثه قال: لا، ؟القيام، قال: أتدري من هذا ، أما (2)قال: جبريل، مازال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سَيُوِّ

 (1571)صحيح الترغيب والترهيب: ." إنك لو سلمتَ عليه لرد عليك السلام
 

ما زال جبريل يوصيني  ":صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة
 ." بالجار حتى ظننتُ أنه سَيُوَرِّثُهُ 

 

                                                 
رثه: أي: ظننت أنه سيبلغني عن الله الأمر بتوريث الجار جاره، وفي هذا توكيدٌ  -1 يوُِّ  عظيم على الحث على رعاية حقوقه.أنه س 



 

 

 طـ( -الكتاب الجامع للفضائل )متفرقات 

31 

 

 ف -أ
ُ
   حسن إلى جارهالمسلم الحق هو الذي ي

 اتكن أعبدَ الناس، وكن قَنِعً  ا" كُنْ وَرعًِ :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  فقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة 
 ."ا، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمً اتكن أشكرَ الناسِ، وأحِبَّ للناس ما تحبُّ لنفسك تكن مؤمنً 

 

تكن من أعبد  اكُن ورعً  !يا أبا هريرة "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  يث أبي هريرة أخرج ابن ماجه من حدو 
الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل 

يَّاك ا، وجاور مَن جاوروك بإحسان تكن مسلمً ابيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمنً  ، وا 
 ." رة الضحك فإن كثرة الضحك فساد القلبوكث

 

 ومن صور إحسان الجار إلى الجار  تعهده بالهدية بين الحين والآخور  
فالهدية إلي الجار طريق إلي المحبة واللفة، وهي تأسر القلب وتملك الفؤاد، ولذلك جاءت الحاديث 

 مصرحة بذلك.
فأكثر  (2)" يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة:صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي ذر

 .ماءها، وتعاهد جيرانك "
" والله إن كُنا لننظُرُ إلى الهلال، ثم الهلال، قالت: -رضي الله عنها-ومسلم عن عائشة وأخرج البخاري

 ثم الهلال ثلاثة أهلة  في شهرين، وما أوقدَ في أبيات رسولِ الِله نارٌ، قال: قلتُ يا خالةُ! فما كان
جيران من الأنصار، وكانت لهم  صلى الله عليه وسلميُعَيِّشُكُم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسولِ الِله 

 من ألبانها، فَيَسْقِيناهُ ". صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرسلون إلى رسول الله (1)منا منَائحٌ 
 

غنيٌ إلا في سبيل " لا تَحِل الصدقَةُ ل:صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري 
 .الله، وابن السبيل، أو جار فقير يُتصدَق عليه، فيُهدي لك أو يدعوك "

 

 جعل الإسلام الإحسان إلى الجار من علامات أهل الإيمان   -ب
 مَن كان يؤمِنُ بالِله واليومِ الآخرِ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  أَبي شُريْح  الخُزاعيِّ فقد أخرج الإمام مسلم عن 

مَن كان  ،ثلاثَ مرات   ،، مَن كان يؤمِنُ بالِله واليومِ الآخِرِ فلْيُحسِنْ إلى جارهِيفَه، ثلاثَ مرات  فلْيُكرِمْ ض
 ." ، ثلاثَ مرات  خرِ فلْيقُلْ خيرًا أو لِيَسكُتْ يؤمِنُ بالِله واليومِ الآ

كانَ مَن   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   هريرة يأب من حديث وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم -
ن كانَ يُؤْمِنُ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يُؤْذِ جارَهُ، ومَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ومَ 

 ." باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أوْ لِيَصْمُتْ 

                                                 
 مرقة: أي: ذا مرق من لحم دجاج، وغنم... ونحو ذلك. -1

 ـ مناهح: هي الشاة أو الناقة تعطي اللبن.2
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مَن يأخذ عني  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ريرة رواه الإمام أحمد عن أبي ه ويدل على هذا أيضًا ما
فأخذ بيدي  !: قلت: أنا يا رسول الله هريرة هذه الكلمات فيعمل بهن أو يُعلِّم مَن يعمل بهن، فقال أبو

اتقِ المحارم تكن أعبدَ الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى  :فعد خمسًا، فقال
للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمًا، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت  جارك تكن مؤمنًا، وأحب

  (930)السلسلة الصحيحة: .القلب "
 

  .ينفي الإيمان عمن يؤذي جاره صلى الله عليه وسلمالنبي  -جـ

" لا يؤمن والله :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  كما في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي شريح الكعبي
، قالوا: وما (2)قال: مَن لا يأمن جاره بوائقه ؟رسول الله لقد خاب وخسر، مَن هذا لا يؤمن، قيل: يا
 .بوائقه، قال: شره "

 

والله لا يؤمن، والله لا يؤمن،  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  هخرجوأ
 ." ئقه؟ قال: الذي لا يأمن جاره بواقيل: من يا رسول الله والله لا يؤمن،

 

 ." لا يدخُل الجنَّة مَن لا يأمن جاره بوائقه "وفي رواية لمسلم قال: -
 

من كان يؤمنُ بالله واليوم  "قال: صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة و  -
 ." الآخر، فلا يؤذِ جارَهُ 

ه، لا يؤمنُ عبدٌ حتى يُحبَّ والذي نفسي بيد ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أخرج الإمام مسلم عن أنس و 
 ." ما يحبُّ لنفسه -أو قال: لأخيه -لجاره 

 

ه الله ورسوله فليحسن إلي جاره  -د
َّ
ن أراد أن يحب

 
 م

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  فقد أخرج الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" من حديث عبدالرحمن بن أبي قراد السلمي 
وا إذا ائتمنتم، واصدُقوا إذا حدَّثتم، وأحْسِنُوا جوار مَن إن أحببتم أن يُحبَّكم الله ورسوله فَأَدُّ  "قال:

 ( 2409 :)صحيح الجامع  ".جاوركم
       

ر الديار   -هـ
ّ
 حسن الجوار يزيد في العمر ويعم

إنَّهُ مَن  "قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي -رضي الله عنها-بسند صحيح عن عائشة وأبو يعلىفقد أخرج الإمام أحمد 
الرِّفقِ، فقَدْ أُعْطيَ حظَّهُ من خيرِ الدُّنيا والآخِرةِ، وصلةُ الرَّحمِ، وحُسنُ الخُلُقِ وحُسنُ أُعْطيَ حظَّهُ مِنَ 

 (3767)صحيح الجامع:  (529السلسلة الصحيحة: ) ." الجِوارِ، يُعمِّرانِ الدِّيارَ، ويَزيدانِ في الأعمارِ 

                                                 
 .، وفسُِّرت بشروره، والمفرد: باهقةوعدوانهـ بواهقه: غدره، وخيانته، وظلمه، 1
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قَالَ: قَالَ رَسوُلُ  -رضي اللَّه عنهما-ن عبدِاللَّه بن عمروعأخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح 
    ". خَيْرُ الَأصحاب عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لصاحِبِهِ، وخَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللَّه تَعَالَى خيْرُهُمْ لجارهِِ  ":صلى الله عليه وسلماللَّه 

 (3170)صحيح الجامع:  (203)السلسلة الصحيحة:                                                                                
: تشترون جوار سعيد ابن العاص؟ قالوا كمبباع أبو الجهم العدوي داره بمئة ألف درهم، ثم قال: ف وقفة 

لا أدع جوار رجل؛ إن قعدت، سأل عني،  وهل ي شترى جوار قط؟! قال: ردوا علي داري، ث مَّ خذوا مالكم،
ن سألته، ن شهدت، قربني، وا  ، حفظني، وا  ن غبت  ن رآني، رحب بي، وا  ن لم أسأله،  وا  قضى حاجتي، وا 

ن نابتني جائحة، فرج عني.بدأني   .فبلغ ذلك سعيد بن العاص، فبعث إليه بمئة ألف درهم ، وا 
 ( 1/535وفيات الأعيان لابن خلكان:)                                                                           

 أذى الجار سبب دخوول النار    -ز
إن فلانة  !قال رجلٌ: يا رسول اللهقال:  أخرج الإمام أحمد وابن حبان يسند صحيح عن أبي هريرة 

، قال: يا تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار
، ولا تؤذي (2)رسول الله. فإن فلانةً يُذكرُ من قلةِ صيامها وصلاتها، وأنها تتصدقُ بالأثوارِ من الأقِطِ 

 (1560)صحيح الترغيب:. " جيرانها. قال: هي في الجنة
 

 أذى الجار سبب لعدم دخوول الجنة  -حـ
 ." الجنة من لا يأْمَنُ جارُهُ بوائقَهُ  لا يَدْخُلُ  "قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة 

والذي نفسي بيده لا  "بذلك، ففي رواية الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار بسند جيد: صلى الله عليه وسلمبل يقسم النبي 
 ." يدخل الجنة عبدٌ لا يأمنُ جارُهٌ بوائقه

 

 من أراد أن يدخول الجنة فليحسن إلي جاره  -ط
دلَّني  !قال: يا رسول الله أن رجلًا  "قال: أبي هريرة  فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان من حديث

كيف أعلم أني مُحسن؟  !فقال: يا رسول الله ".اعلى عمل إذا عمِلتُ به دخلت الجنة، فقال: كن محسنً 
 .قال: سل جيرانك فإن قالوا إنك محسن، فأنت محسن، أو قالوا: إنك مسيء فأنت مسيء "

 

قال رجلٌ للنبي: كيف لي أن  "قال: د صحيح عن ابن مسعود وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه بسن
ذا سمعَتهُم  ؟أعلمَ إذا أحسنتُ أو أسأتُ  قال: إذا سمعتَ جيرانكَ يقولون: قد أحسنت فقد أحسنت، وا 
 (2317)الصحيحة: ." يقولون: أسأت فقد أسأت

 ؟ل أنت محسن أم لاوه ،فجارك هو الميزان أو المؤشر الذي من خلاله تستطيع أن تعرف حقيقة نفسك
                                                 

 ـ أثوار الأقطِِ: هي القطع من اللبن المجمد المجفَّف.1
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 فضل إكرام الضيف  -15
مَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   هريرة يأب من حديث البخاري ومسلم أخرج -

هِ واليَومِ الآخِرِ الآخِرِ فلا يُؤْذِ جارَهُ، ومَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ومَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّ 
 ." فَلْيَقُلْ خَيْرًا أوْ لِيَصْمُتْ 

 

آخَى  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   الله السوائي أبو جحيفة من حديث وهب بن عبدأخرج البخاري و 
مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: ما بيْنَ سَلْمَانَ وأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ 

الَ: كُلْ، شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أخُوكَ أبو الدَّرْدَاءِ ليسَ له حَاجَةٌ في الدُّنْيَا. فَجَاءَ أبو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ له طَعَامًا، فَقَ 
نَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أبو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: قَالَ: فإنِّي صَائِمٌ، قَالَ: ما أنَا بآكِل  حتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فأكَلَ، فَلَمَّا كا

فَقَالَ له  نَمْ، فَنَامَ، ثمَُّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كانَ مِن آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ. فَصَلَّيَا
قًّا، ولِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فأعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فأتَى النبيَّ سَلْمَانُ: إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَ 

 : صَدَقَ سَلْمَانُ.صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذلكَ له، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم
نَّ لِأهلِكَ عليكَ حقًّ " وفي رواية: - ا؛ إنَّ لنَفْسِكَ عليكَ حقًّا، ولِرَبِّكَ عليكَ حقًّا، ولِضَيْفِكَ عليكَ حقًّا، وا 

 ". فأَعْطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ 
 

 ":صلى الله عليه وسلمقـال: قال رسول الله  -رضِي الله عنهما-والله بن عمر  ومسلم من حديث عبدأخرج البخاري و 
مْ فَقالَ: ألَمْ أُخْبَرْ أنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وتَصُومُ النَّهَارَ قُلتُ: بَلَى، قالَ: فلا تَفْعَلْ، قُ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللَّهِ 

نَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، نَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وا  نَّ لِزَوْجِكَ  ونَمْ، وصُمْ وأَفْطِرْ، فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وا  وا 
نَّ مِن حَسْبِكَ أنْ تَصُومَ مِن كُلِّ شَهْر  ثَلَاثَ  نَّكَ عَسَى أنْ يَطُولَ بكَ عُمُرٌ، وا  ، فإنَّ بكُلِّ عَلَيْكَ حَقًّا، وا  ةَ أيَّام 

، فَقُلتُ: فإنِّي أُطِيقُ غيرَ ذلكَ، قالَ: فَصُمْ  حَسَنَة  عَشْرَ أمْثاَلِهَا، فَذلكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ قالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ
، قُلتُ: أُطِيقُ غي رَ ذلكَ، قالَ: فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ مِن كُلِّ جُمُعَة  ثَلَاثَةَ أيَّام  قالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ

 قُلتُ: وما صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قالَ: نِصْفُ الدَّهْرِ.
 

 الله تعالى يحب من يكرم ضيفه  -أ
إنَّ الَله كريمٌ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   من حديث سعد بن أبي وقاص ابن عساكر والضياءأخرج 

 (2800: صحيح الجامع) ". (2)و يكرَهُ سَفْسافَها ،يُحبُّ معاليَ الأخلاقِ  ،جوادٌ يُحبُّ الجَوَدَةَ  ،يُحبُّ الكُرَماءَ 
 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أخرج الطبراني والحاكم واللفظ لهما والبيهقي من حديث سهل بن سعدو 
  (صحيح بشواهده :الأرناؤوطشعيب  )قال ." فْسافَهاإنَّ اللَّهَ كريمٌ يُحِبُّ الكرمَ، ويُحِبُّ معاليَ الأخلاقِ، ويكرَهُ سَ  "

                                                 
مِ المُروءةِ، مِثوي   -1 د  ها، والتَّوافهِ  التي تنُبئُ عن الخِسَّةِ والدَّناءةِ، وع  قير  ديئ ها وح  فْساف ها: مِن  الأخلاقِ ر  هُ س  لِ كر  خُّ نوبِ، والغِيبةِ والنَّميمةِ، وت د  : الإصرارِ على الذُّ ل 

رءِ فيما لا ي عنيِه.  الم 
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 لا خوير فيمن لا يكرم ضيفه  -ب
 ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   من حديث عُقْبةََ بْنِ عَامِر  والبيهقي في" شعب الإيمان أخرج الإمام أَحْمدَُ 

 (1434:السلسلة الصحيحة)( 7491:الجامع صحيح) .لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ "
 

 من يكرم ضيفه ويحسن إليه  النا  خوير -جـ
يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ  ":فَقاَلَ  صلى الله عليه وسلممن حديث ابْنَ عَبَّاس  يحَُدِّثُ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ  أحمدأخرج الإمام 

 ،يَجْتَنِبُ شُرُورَ النَّاسِ مَا فِي النَّاسِ مِثْلُ رَجُل  أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فَيُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ  :"تَبُوكَ فَقَالَ 
 ؟أَقَالَهَا :قُلْتُ  :قَالَ  ،قَالَهَا :قَالَ  ؟أَقَالَهَا :قُلْتُ  :قَالَ  "،وَمِثْلُ رَجُل  بَاد  فِي غَنَمِهِ يَقْرِي ضَيْفَهُ وَيُؤَدِّي حَقَّهُ 

 (1159:السلسلة الصحيحة) ". حَمِدْتُ اللَّهَ وَشَكَرْتُ فَكَبَّرْتُ اللَّهَ وَ  ،قَالَهَا :قَالَ  ؟أَقَالَهَا :قُلْتُ  :قَالَ  ،قَالَهَا :قَالَ 
 

، فَبَعَثَ إلى نِسَائِهِ، فَقُلْنَ: ما معنَا صلى الله عليه وسلمأنَّ رَجُلًا أتَى النَّبيَّ  "قال: أخرج البخاري من حديث أبي هريرة و 
الأنْصَارِ: أنَا، فَانْطَلَقَ به  هذا؟ فَقالَ رَجُلٌ مِنَ  -أوْ يُضِيفُ -: مَن يَضُمُّ صلى الله عليه وسلمإلاَّ المَاءُ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ 

، فَقالَتْ: ما عِنْدَنَا إلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي، فَقالَ: هَيِّئِي طَعَامَكِ، صلى الله عليه وسلمإلى امْرَأَتِهِ، فَقالَ: أكْرِمِي ضَيْفَ رَسولِ اللَّهِ 
مِي صِبْيَانَكِ إذَا أرَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَ  مَتْ وأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، ونَوِّ ا، وأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا، ونَوَّ

ا أصْبَحَ صِبْيَانَهَا، ثمَُّ قَامَتْ كَأنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فأطْفَأَتْهُ، فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أنَّهُما يَأْكُلَانِ، فَبَاتَا  طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّ
}وَيُؤْثرُِونَ علَىَ  مِن فَعَالِكُما. فأنْزَلَ اللَّهُ: -أوْ عَجِبَ - ، فَقالَ: ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ صلى الله عليه وسلمغَدَا إلى رَسولِ اللَّهِ 

 (9الحشر:) أَنْفسُِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِِمْ خَصاَصَ ٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{
 

 (2)ال: إنِّي مجهودٌ فق صلى الله عليه وسلمجاء رجُلٌ إلى رسولِ الِله  "بلفظ: ابن حبان في صحيحه وفي رواية عند -
فأرسَل إلى بعضِ نسائِه فقالت: والَّذي بعَثك بالحقِّ نبيًّا ما عندي إلاَّ ماءٌ ثمَّ أرسَل إلى أخرى فقالت مِثْلَ 

فقام رجُلٌ مِن الأنصارِ فقال: أنا  ".مَن يُضيِّفُ هذا اللَّيلةَ رحِمه الُله  "ذلك حتَّى قُلْنَ كلُّهنَّ مِثلَ ذلك فقال:
قالت: لا إلاَّ قوتَ صبياني قال:  ؟لَ الِله فانطلَق به إلى رَحْلِه فقال لامرأتِه: هل عندكِ شيءٌ يا رسو

فعَلِّليهم بشيء  فإذا دخَل ضيفُنا فأضيئي السِّراجَ وأريه أنَّا نأكُل فإذا أهوى ليأكُلَ قومي إلى السِّراجِ حتَّى 
يفُ فلمَّا أصبَح غ لقد عجِب الُله مِن صنيعِكما  "فقال: صلى الله عليه وسلمعلى النَّبيِّ  (1)داتُطفئيه قال: فقعَدوا وأكَل الضَّ

 (5186 :صحيح ابن حبان)". اللَّيلةَ 

 
 

                                                 
 جة وسوء العيش والجوع.مجهود: أي أصابني الجهد، وهو المشقة والحا -1

سولِ اللهِ  -2 دا: أي: ذه ب إلى ر   صباحًا. صلى الله عليه وسلمغ 
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 وبعد...
  .فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة

أن ينفع  سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله  يأن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها منّ  -تعالى –سأل اللهوأ
 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىوقارئها، ومَن أعان بها مؤلفها 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن الشيطان، 
فادع  لي  يه الخطأ والصواب، فإن كان صوابًايعتر  فإنه والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

ن كان ثم خطأ فاستغفر ليب   :القبول والتوفيق، وا 
ن وجدت العيب فسد الخللا  جلّ من لا عيب فيه وعلا      وا 

 ا، ولا تجعل لحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله على ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ 
 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك


